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تصدير 


م غير النادر أن يكّهم الاتحاه الوظيفي باعتلاف ما ينضوي تحته مر 
بن غير النادر أن يتهم و ظيفي ينضوي 8 


باه “تقليصي" يُغفل البْعدَ الصري - التركبي ثلغات 


إسهاماً في رفع هذا الاقام: نتصدّى في هذا البحث لرسم المعامم 
الكبرى ما يمكن أن تكون عليه مقاربة قضايا الصرف والتركيب في نحر 
ظيفي معتمدين إطاراً عاماً لمذه المقارية نموذج ما 


اب الوظيفي". 


تقوم المقاربة الي نسعى في وضع خطوطها العامة على الدفاع عن 
الأطروحات ا 0 


أزلاء ليس ات ركيب وضع آخر غير وضعه كمفهوم نظري مصطئع 
يتحدّد كسائر المفاهيم النظرية داخل أنظومة المفاهيم الي تعتمدها المقارية 
ينتظمهما مكون واحد تارة وقد 
يكون نركيبا حضا عختزلا في الرتبة تارة أخرى؟ 


فد يكون صرفا 


» قد يكون للتركيب». مفصولاً عن الصرف أو مضموما إليهء 


استقلال عن التداول والدلانة من حيث ميادئه وقواعده إلا أنه في النهاية 


يكين هذا الخضوع ف مدئ انكاس الخنصائص التداولية 
في البنية الصرفية - التركيبية انعكاساً يضمن الفصل بين يخال 


أماط نتف ات شفافية وكتامة وقد تكون في ذات الوقت 


كك 


مفتاح استكشاف نواميس تطور هذه الأنماط. 
والله الموفق 


الرباط, 8 أبريل 2005 


الفصل الأول 


الوظيفة والتركيب: 
تعالق وتبعية 


القص ل الأول : 
انوظيفة والتركيب: 
تعالق وتبعية 


اسيان ملزمان تنمتصدّي لدراسة البنية التركيبية في 
الئغات الطبيعية» 0 ال ماهية وسؤال بناء: 


أولا: ما هي الظوا يمكن أن تدرج في محال التركيب؟ هل 
الصرف من الت ركيب 0 بذاته؟ 

ثانيا: ما علاقة التركيبء أي كان بحاله» بمستويات التمثيل الأخرى» 
خاصة مستويين الدلائة والتداول؟ هل التركيب تابع هذين المستويين أم 
هل له إوالياته ابي تشتغل في معزل وف غين عنهما؟ 

1- مجال التركيب: بين المحدودية والشمول : 

يختلف نعريف” التركيب ارسم حدود ماله باختلاف 
النظريات اللسانية؛ شأنه في ذلك شأن المفاهيم النظرية عامة. فالتركيب 
2 مقضورا' على, رتية" للكوناتٍ في نظرية ومتضمنا للصرف في نظرية 
ثانية» ويرد متضمنا له شاملا للاشتقاق في نظرية ثالثة. 


1-1. لت 


يطلق مصطلح الصرف عادة عنى ما يدرس بجموعة الظواهر الف 
تلحق المفرد بالنظر إلى انسياق الواردة فيه. من هذه الظواهر المعروفة 
نى الدالة على العدد والجنس وا وغيرها. والصرف غير 
اق وإن لابسه في بعض الحوانب. فالاشتقاق دراسة عملية توليد فئة 


ول الإجابة من لاز 


نماذحهاء إلى فئة قواعد تكوين المحمولات 
اثتتين: أولا اندراجها إلى جانب المعجم, في ال 


وهو ما يسمى المفردات» وثانيا. اشتغاها ممعزرل تام عن 
الصرف المنسمي إلى بحرى في مرحلة تالية وهي قواعد التعبير. 


حسب هذا التصوّرء تصاغ قاعدة تكوين المحمولات العلية كالتاني: 
(1) تكوين المحمولات العلية : 
دخل - جدر (فعلَ) ف وس أ)....و(س 600 
خرج - حدر (أفعل)؛ (قشل) (س © (س )...لاس ثم 
معنى : يجعل (س ©) (س أ) يحقى الواقعة الدال عليها امخمول 
يتبين من الصياغة (1) أن عملية اشتقاق امفر: 


علي م كاملة عن طريق قاعدة تكو 


الصيغة النهائية لدمفردة الخخر 


واحد: 


. فختصائص الفعلين العليين 


رج ترصد تامة ودفعة واحدة في قاعدة التكوين الي تقوم باشتقاقهما 
من القعل غير العلي الأصل حرج 
أما في التموذج الثاني الذي أصبح يدرج على تسميته ‏ الدموذج 
المعيار (ديك 997] أ-ب): فقد اقترح ديك (1997 ب) مقاربة 
معدّئة تمد حسرا بين الاشتقاق والصرف وتصل بينهما حيث تتكفل 
البنيوي الطارئ على المفردة أصل الاشتقاق في 
حين يوكل تحديد صيغتها لقاعدة صرفية. حسب هذه المقاربة» تصاغ 
قاعدة تكوين المحمولات العلية على النحو التاني: 
(2) قاعدة تكوين المحمولات العلية (المعدّلة) : 
دخل : جذر (قَعل) (س')...(س 0 


عل- جدر (س © (س 0...(س 6 


قاعدة التكوين برصد 


معنى : يجعل (س ©) (س ' ) يحقق الواقعة الدال ليها امحمول 

يكمن أهم فرق بين القاعدتين )١(‏ و (2) في أن صيغة المحمول 
الخرج (الوزن بالنسبة للغة العربية) لا تحدد في قاعدة الد ين نفسهاء وإئما 
يرجا تحديدها إلى قواعد التعبير حيث يتم تحقيق المخصّص العلي انحرد 
عل بواسطة قاعدة صرفية. 


مزية مزايا هذه المقاربة وأهم نبريرات اقتراحها في نظر ديك أن 
إرجاء تحديد صيغة المحمول الخرج إلى حين إجراء قواعد التعبير بتلاءم 
وإحدى أطروحات النحو الوظيفي الأساسية القائلة بأن الفروق بين 
الدغات الطبيعية تكمن في الخصائص الصورية (الصرفية والتركيبية 
والصونية) أكثر مما تكمن في الخصائص الوظيفية (الدلالية والتداولية) وأن 
هذه الفروق يجب أن ترصده بالتالي» في مراحل التسطيح أي عن 
طريق قواعد التعبير. 


لاعف هم إشكالات باغ 


تظل علق الصرف با ركيب 


الصمرف مستوى منيليا قائم الذات متميزا عن التركيب سائقا له. قفي 
اج ما قبل المعيار والدموذج 1 : 


و(ج) القراعد التطر 
النحو الْبيّن في الترسيمة 
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قواعد الصرف 


قواعد التطريز 


اعد الصرف تضطلع بتحديد 
تقل الخطلصات التحتية إلى 


معزل تام عن رتية هذه المكونات 


الشمات الصر فية 590 (صيغة المحمول. 
محددات: إستاد حالات الإعراب 


ال تحددها لاحقا الفعة : 


ف مقابل هذا المنظورء منظور تمييز الصرف عن التركيب ووضعه 
سابقا ته نيعت مجموعة من البحوث الحديثة (ياكر 1999) و(2001): 
ماكتريء (2003) المتوكل (قيد الطبع) ضمن آحرين) أن عددا دالا من 
الظواهر الصرفية ترتبط برتبة المكونات ارتباطا يجعل تحديدها غير ممكن إلا 
بالنظر إلى عتوالية من المكونات معينة. لنفحص ورود بعض من هذه 
الظواهر في اللغة العربية ودوارجها من حلال الأمثلة التالية: 


عربية قُصحى: 
(4) ! - تغيب الطلاب اليومّ 
ب- الطلاب تغيبوا الْيومٌ 


َاكْرُ الراجل ده 
ب- انخص على دي راحل 


لفك 


تمثل هذه الحمل لسمات تنتمي إلى مناطق من الصرف عنتلقة إلا أنما 
آيلة إلى ظاهرة أساسية واحدة؛ ظاهرة تبعية الصرف للتركيب: تبعية 
الصورة الصرفية للرتبة. 


()- ُحْرَىء في حل الحالات» قواعد الصرف قبل مرقعة 
المكونات طبقا للترسيمة (3)؟ 


ذا أحلت بون * 


ل 1 8 
قواعد التعبير كما هو موضح 


لف 


بة الموضحة ف الترسيمة (8) إسم 
مقاربة الصرف المزدوج ؛ أو على الا 
الحاضن باعتبار أن قواعد الصرف يمكن 


إقء سم مقارية الصرف 


عند الاقتضاءء 


مرتينء مرة قبل قواعد الموقعة وهرة بعدها 
اقترحها مؤخرا باكر (1999 و 2001) ودافع'عنها التو كل (2002) ضمن 


كل ل 


مسستخدم في هذه التراسة مصطلح التركيب: بالمفهوم الواسع: 
نشاس للصرف. 


2. وظيفة اللغة 


كنب الك ني كما هو معلوم. 
الأدبيات: حول الإشكانين الأساسيو 


فجتري هن 1 
النظر ف كيفية طرح الإشكال (ب) 
1-2. مفهوم الوظيفة 


لتحاول أولا وقبل كل شيء رقع ١‏ 
الذي واكلت استعمالهمقاهيم فد 


التفريب بين أنحاء متباينة كالنحو الوظيفي 


الانتباس عن مصطلح 


ى في بعض الأحيان إلى 
انحو '! الوظيفي :17 


يمكن إرجاع هذه المفاهيم إلى مفهومين الوظيفة كعلاقة 
والوظيفة كدور. 
1-1-2. الوظيفة العلاقة : 
إد العلاقة القائمة 


ا قرا سطع الوظيفة دالا على علاقة, فاللهٌ 
ين مكونين أو مكونات ف المركب الاسمي أو الحملة. 


2 


7 نيها. ففي الأخاء الصورية 
يستعمل هذا المطلح للدلائة : على العلاقات التركيبية كعلاقات الفاعل 


لأغاط مرده نوع العلاقة 


(012) 1 - ماذا شرب خائد؟ 


ب- شرب خالد (منفذ- فاعل محور) شاباً (متا 


21-2 الوظيفة الدور 


لمصطاح الو 
و 


هو مفهوم الدور؛ ويقصد به الغرض 
اتلغات 


الطبيعية من أجل تحفيقه 


هذا الصدد اختلف منظور النسانيات» كما هو معلوم: اختلافا 
كبيرا سنوجر أهم محاوره في مبحث لاحق. 


إلا أن هذا الأمر لا بمكن 


0 قات 
ن ترد الوظائف علاقات أو 


أن يؤعيذ على أنه قاعدة كنية إذ بالإمكان 
في نحو ماف دون ان يكون هذا الدحر نموا 
وظيفياً بالمعق المعهود يؤمن بأن للغة دورا وأن هذا الدور يتحتم 
أحذه بعين الاعتبار في صف الظواهر اللغوية وتفسيرها. 


م وظائف؟ 


ذلك فإنه يواحه بإحدى الحقائق 
أولاء أن لا موجودٌ موجودٌ دون ) 
تأدب » أن هذا الموجود يتخذ كا 


بن (وفلاسفة اللغة) كامن فْ أمرين: طبيعة 
يها وعددها. 


(أ) في نقاشه الشهر مع فلاسفة اللغة: دافع فع شومسكي (1975) عن 
ليست بالضرورة وظيفة التواصل وأفا قد تكون 
7 . واحتج لذلك» ف به» يكوننا قد نكتب 
نضًا ما دون أن تكون عازي على نشره أو مخاطبة أحد ما به على 
١‏ ة اللغة» لسانيين وفلاسفة 


أطروحة أن وظيفة الل 


الدور ر الاجتماعي ‏ قوب 
ولباب من 0 فحوى خحطابه كأن يكون متيقن 
أو محتملا أو شاكاً من ثانية) والوظيفة النصّية الي تكمن في 
00 إنناحه. ويذهب باكبسون ( ) كما 
هو معلوم أن 000 تتفاوت أهميتها باختلاف أماط الخطاب 


د و امرجعية الإ التعبيرية و التأثورية 
و الشعرية (أو الفنية بوحه 0 الميتالغوية وأخيرا الوظيفة ال 
يمكن تسميتها على وجه التفريب الوظيفة' الأغرية رضح اذ 


(2) ومن اللسانيين مثل ديك (1986) من أدخحل نوعا من التراتبية يان 
التواصل وجعلها أصلاً وبين باقي الوظائف 
تتأديتها وعنها فروعا مشتقة لذئك الأصل. 


(3) في تقس 
أرهصنا له في 2 ا (المتء التو كل (1989)) هه هو أن ل 
وظيفة التواصلء أما وظائف 
عدها أتماطا من أنماط التواصل المتعددة. 

لنفترض أن مقومات عملية التواصل 
الترسيمة (15): 
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.شي 


0 


بكي مير 


1 


-(ن) في كب يرك 


مو 
جرح للح مم 


في المخانة الأخيرة با 
والتمط العدمي 0 


إلى وظيفة الت 

فحوى هذا الاستدلال 0 ال 
التواصل كانت حقا وظائف قائمة إل 
بعض» وورودٌ بعضها دون بعض فهل ترد مثلاء انوظيفة "٠ل‏ 
وظيفة "علاقية”؟ هل حكن أن يكون لطاب ما فحوى قصويٌ دون أن 
تواكب فحواه قوة إنحازية؟. 


أتواعه) نخطا لاب ترد الول دل النضائين ما يستوجحب اعتباره وليد 
ًُُ 


وظيفة قائمة الذات» من الردود على هذا الاعتراض 


خحطابيين وإن شَسُمٌ لا يدل بالضرورة على أنهما نابحا وظيفتين 
ظابط ذلك ف رأينا يمكن أن يصاع في شكل التعميم التالي: 


الواردة ف الترسيمة (15) مثلاً)؟ 
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وه عام) تجرد تفط خخطا 


طاكيتفزه بذ عاو مزه الغرية 


ات أو اتعديد امقاربات دأخخر 


5-5 


0 


إذا كانت اللغة وظيفة محددةء هل هذه الوظيفة علاقة بالتركيب 


كيب (عفهومه الواسع الذي حددناه 


فيها؟ 


0 


عن الفكرة 


قم يدهب لق 
ترق ناي 


ليت وم قش نتن 


الوظيفة التواصلية 


يجعل و5 
موقف من يجمل 
(4)-- ومرقف 


اتعدّدت؛» وظائف فروعا؛ 
مهما تعدّد 
الأخرىه ِ 


5 رجضلا لصوي يستحيا اي الكاي 


يذهب نفس اللساتيون إلى مدى أبعد فيجعلون من علاقة بنية اللغة 
1 ى البنيوية (معجما 
ة» الدلالية والتداولية. 


وتركييا وصوتام إلا بالرجوع إلى المصائص الى 
قوام هذا المذهب أل للغة هذه البنية لأن لا هذه 


كانت فا وظيفة أخرى تكانت بنيتها عائفة تمام المحائفة. . 


2-3-2. الوظيفة والبنية التركيبية 


ى...) حسب الغرض 
(ليفنت 1978). 


النسبية) يبدو أنها 


وئمة ظواهر تركبية ومكن أن توصف بالاستثناء 


غير خخاضعة لأي مبدأ و ظيفي . 
1-2-3-2. التركيب 


(17) أ- 'فوا عجبًا حن كليب تسبئ' 


ب- مع الأسف : + يدم أقائي يند إلا نصف ساعة 
ج- يدون شاك: كان حب خاند فند حيًا عذريا 


من قبير ما نحده في الجمستين 


(18) أ- زرت با مغرب مدينة شاطئية 


ند كنت ارت للمرعوم لد 


وقد يكون المحمول ذاه محمولا وجهياء ويغلب أن ترد هذه الظاهرة 


في الدوارج العربية: 


(19) أ- انت تعشيت خلاص؟ 


2-1-2-3-2. تحقق الصّرفات: 


قات لسمات 


الحرف "من" 


" عادة مسبوقا بأداة 


الصرفات بوحه عام: صيغا وحروفا وأدوات» 


(21) ما آزرني في اغنة من صديق. 


قد يرد في جملة استفهامية شريطة أن تكون اجحملة حاملة 


ية.”الإتكسار” 


3 صدر لحمل الاستفهامية» كالأداتين 
و ازة؛ إلا أن ناميتها تعب شر الجمل المستازمة الإتكارة 


(23) أو تعادي أنحاك؟! 


(24) أ- ليت كل ما أتناه أدركه! 


اتصحيحي على الجملة (26 ج). 
(26) أ- من أحب جميل؟ 

ب- من أحب بثينة؟ 

ج- أحب جميل عزه. 


إذا قوربت الحمل (25 أ) و 
كالنحو الوظيفي قيل عن المكون 
"بورة الجديد” و"الشحور” و" يورة المقابلة" على التواني. 

الرة إذن و في العريية الفصحى د وف النمط الذي تنتمي إن 
محكومة تداوليا وإن بدت "حرة" فٍ ارات الي لا تدحل الو 
باستقلال 


4-1-2-3-2. إسناد النبر والتنغيم: 


أساسيان هما النبر والتنغيم. هذان 


( 25 ب) و( 25 ج) من منظور لخر 


بنة" إنه يحمل الوظائف التددولية 


ة عن الوه 


عناصر البنية التطريزية عنصران 
العنصران محكومان كلاهما تداولياً. قالتير يُسند للمكون الحامل للمعلومة 
اللديدة أو المعنومة المتنازع في ورودهاء أي المكون بؤرة الخديد أو المكون 
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(27) هل سافر عمي إلى مراكش؟ 


(28) هل ستقلع عمًا تمعل؟ 


كيب "امستقل' 


أوردنا في الفقرات الأ 


'راتباط بنية اللغة بوظيفتها وعلى د 


"“ميناه ظاهرة "اذت ركيب 


2-2-3-2 


إرجاعُها إلى مبداً ات 
والإشكال النظري الذي يترتب عنها. 


1-2-2-3-2. الظاهرة: 


من 'مشدة ظاهرة » 


وزب) إسناد الإعرا' 


يغب أن يكون امعا كما هو شأن المركب الإسمي “تلك الفتاة السمراع 


ابخمة (29): 


(29) عشقت تلك الفتات السمراء الفاتنة! 


في الغالب الأعم من الأ 
صرقي- تركيي متسم بانسمتين أعلاه وذلك ما هو حاصل في المركب 
" تلك الفتاة انسمراء الفاتنة" مثلا. 

إلا أن قاعدة تطا ة التحنية للرأس السطحي هذه قد تخرق في 
بعض اللغات. قفي اللغة العربية مثلا يحتكر الرأسية المحدّد المُكمم أو 
الحدد العددي دون الاسم النواة كما هو الشأن في ابلدملتين التاليتين: 


(30) أ- تعيب كل الطلبة اليو 


أن اسم الاشارة رأس 


ن جمهور النحاة يذهب ! 


من المعلو. 
تس ركب الذي اي 
إلا أننا إذا 5308 اين 
إذا علد اسم الإشارة مركيا إشاريا 
تمجملة أو إذا أوثنا البدل على أنه 
من التحلينين الآتيين للجملة (29). 


الاسم الذي يليه نعث له أو يدل منه. 
الذكر أصبح هذا التحلين غير وارد ال 
قائم الذات وعد الإسم الذي يليه ذيلا 
لى للم ركب الإشاري ذاته كما يتبين 


رق أ- [ عشقت تلك]ء 


ب- عشقت [ثلك 1 


35 


2-1-2-2-3-2. الإعراب البيوي: 


في المرككب الإضائي الحالة الإعرابية ابر 


(34) آ- استعارت هند معطف سعاد 


أحعذت قطار الدار البيضاء 


أ) والوظيفة التركيبية 
يحمنهما إعرابي انرفع والتصب إلا أهما "محيدتان" هنا لصالح الإعراب 
البنيوي الخر. 


2-3-2-2-1-2-2. 1 المسندة للإعراب: 


ة إسنادها إلى المكون 


بنيويا يكون نصبا أو حرا لص فاث الناصبة 


7 
*إن' و " ليت” و"لعل" على تلاق في 
الفاعل كما هو معلوم). 


بر "كان" والأدوات انوّحهية الي من "أسرة 
1 


'نرئية وإستاد الإعراب في ذات 


كما رش من سملتي زؤ3 
يؤاسر هام كما يا 


(39) أ- فاز خالد في السباق 


ب -- إن خالدا فاز في السباق. 


(4) أ- تعيب الطلاب اليوم 


(5) أ- قريت الكتاب هدايا 
ب- قريت هذا الكتاب 

(6) أ- باكره الراجل ده 
باحس علق 'دي راجلل 


(7) أ- رأيت ورأني زيد 


اب- رآني ورأيت زيدا 


نيست هذه الظاهرة مقصورة على اللغة العربية ودوارجها إذ بحد 


نيه الى لات ا 
مثية فا في لغات أخرى. 


قفي اللغة الفرنسية» مثلاء بحد تقابلات من قبيل (40 أ-ب) حيث 
تمصا المطابقة بين الاسم وتابعه إن تأخر الثاني عن ١‏ 


تيب العكسي: 
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سطحية 


ورأس تركبي. مودَّى ذلك أن 
يرشح لنرأسية ما دام يتحنى ,مراصفاتها الآئفة 
محدّدا من المحدّدات. 


أي مكون من مكو 


في هذا الاتحاى شاهد 


النظرية التوليدية 


(1987) عن "ال كب 
لمحدد (أداة التعريفس 


التحويلية التحوينية لتحدث؛ منذ اقتراح 
اودوعي" زبدلا من المرككب الاسمي) على اعتبار 
وغبرها). يمكن أن يعد رأسا للمركب مع وجود الاسم. 


2-2-2-2-3-2. الإعراب الوظيفي والإعراب البنيوي : 


(أ) بالنظر إلى مفهوم الإعراب نفسه يحدد في النظريات الصورية 


باعتباره علاقة بنيوية صرفا. ففي تموذج “الربط العامني" (مثومسكي 


بن علاقة قائمة بين مكوّنين عامل ومعمول 


الصرفة بالمركب الفاعل والفعل با مركب 
المفعول. أما في النظريات الوظيفية فهو مرتبط بوظيفة هي العنصر الذي 


الإعراب 


بع يعد الإعراب في النظريات الصورية سمة “كلية" تتقاسمها جميع 
اللغات. في المقابن» يقصر الإعراب» حسب النظريات الوظيفية 
7 ب:). على تمط معيّن من اللغات» كالنغة العربية الفصحى حيث 
يتحقق في شكل لواصق (لاحقة). فللمركبين الفاعل والمفعول إعراب 
لأنمما يأحذان في هذه اللغات اللاحقتين ائدا 


رديك 


على الرقع والنتصب 
بالعوالي. 

نستخلص من التقابل بالنظر إلى هاتين الأطروحتين () وب) أن 
التعميم واختزالها الإعراب في لغات دون غيرها 
تكون أقرب إنى تحقيق أحد أهدافهاء إلى تحصيا اية النمطية" (ديك 
37 وامتركل 2003). إلا أغاء في المقابل: تواجه باننسبة نفس اللغات 
إشكائين أثتيى هما اثتاثيات: 


النظريات الو 


أولاء ف محاولتها إرجاع الإعراب إلى وظيفة معيّدة (تركيبية أو 
» تترك الإعراب الوارد في الأمثلة الي من قبيل (33 أ 
- بع و(34 أ - د) ور35 1 - ب) و(136- ج) و(137- ب) و(39 
1- ب و(36 أ - ج) و(37 أ - بع و(38 أ - ج) ورو9ة أ - ب) 


دلالية أو تداو 
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وإعراب بنيوي: فما امآ 


بن كسياق العطف في الجملة (41 ب) مثلا؟ كيف ع 


أمر مع هذه الظاهرة في الحائت 


3-2-2-2-3-2. الرتبة والصيغة: 


من الأسعلة ان تتبادر إلى الذهن بوذا الصدد: أي الاقتراحين أتسب 


5 وبالنظر إلى الدرس 


بالنظر إلى نظرية النحو الوظيفي 


ل الاشتقافق 


تعالج الظواهر اللغوية 
3 


تقوم به داشمل الجتمعات 


التنظير الوظيفي على أساس أن للغة دورا 
دور تمكين أفراد هذه المجتمعات من 


التواصل فيما بينهم) و واصل هذا حاضر في العلاقات الدلالية 


3ه 
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(1 ضع عبن نتي 2 هر كين اناف عير فيز 
لايل إبرندهام ذا كي العام اشاحة نديه لحب ايها 
ا( أحتاج لي اراقع إلى حث صون دفيل يعمق هذا الوشرع 
لقو الإلدرية الحرقاا ولقوة الإبرية المسسزمه وس 

انبا .وج لحت الأستذ و مرغريت حموة مقمة أي هدا 5 


الفصل الثابئ 
الوظيفة وبناء الأغحاء: 
نحو الخطاب الوظيفي نموذجا 


الوظيفة وبناء الأنحاء: 
نحو الخطاب الوظيفي نموذجا 


تعرض بالتفصول | هنا الأحد أحدث نماذج نظرية النحو الوظيفي: "نحو 
الخطاب الوظ 


المنهجي مبادئ قم موضوع الدرس وأخرى تخص 


والعداولية. 


على أساس هذه المنطلقات ١‏ 
1 0 


التحو الوظيفي لكل من موضوع الدرس 


2-1. موضوع الدرس 

من المفاهيم الأساسية في ا/ 
في أدبيات هذه النظرية وغيرها بما في ذلك النظريات الوظيفية تاليا 
"القدرة والإنجاز” باعتبار "القدرة" معرفة المتكلم - السامع للغته والإبماز 
استعمال لوم أن مف 


كذلك المعرفة 
بين (إشومسكي 0 و(شؤسكي 
المرحلة الثانية من هذا التطور هو 7 


القدرة الأولى هي ما يجب بالأساس دسل امو هري للنزين القسا: 


في مقابل ذلك يستهدف اللسا وظيفيون وصف "القدرة 
التواصلية" باعتبارها قدرة عامة تشمل 
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2 أولاهماء أن الملكات الي تتفاعل في عملية التواصل إنتاج 
وفهما ملكات محدّدة مفهوم"!: وما صدقا حيث تنضاف 
الللكة اللغوية مدكات أخرى هي الفلكات المعرفية وا 

'دراكية. 


والاجتماعية 


المصطنعة باختلاف منطنقات النظرية وق فرضياتًا. 


وف محال النسانق: يستهدف اللساتي وضع تمرذج للمعرفة 
الدفوية إن يفترض أفها متوافرة لدى المتكلم - السامع ارد ('اطثالي). 
وق نظرية النحو الوظيفي على الخصوص» يسعى المنظروت في إقامة نموذج 
٠‏ نموذج مث 
للملكات اللغوية وغير اللغوية المسهمة في عملية التواصل إنتاجا وفهما وكما 
يقوم بينها من علاقات. مكونات هذا النموذج المصطنع مجموعة " 


لت 


4-1. الضوابط 
إذا كان هدفب : 
التواصلية كما أسلفناء فإن عليها أن 


وظوايط تمكنها من المفاضلة بين ما يمكن 


() أوفاء أن نعبارات اللغوية بعد 


خصائص معينة مت عن المختصائص 


رب) ثانيها: أن هذا البعد 


اللذين يرد فيهما استعماذ 


السياقية المقالية منها والمقامية من حهة 


2-4-1. الكفاية النفسية 


من معايير الكفاية التي اعتمدتها بعض تماذج التحو انتوليدي 
يزنان 1982) معيار 


00 ا 5 


وقد اعتمد المعيار نفسه في ار 
"الكفاية النفسية الذي يحدّده ديك بك (ذيك 7 1297 
0 


إن ا في مشارفة تحقيق الكفاية النفسية كان وما يزال ما 
دائما لدى منظري النحو الوظيفي دافعا هم في وضع قيود عل النحو بنية 
واشتغالاً. 


(أ) من أهم القيود على بنية النحو وجوب مطابقته لعملية التواصل 
بشقيها وإن رمت الجهود في الغالب إلى مطابقة نملية الإنتاج 
خاصة كما سترى: 


00 من أهم القيود على اشتغال النحو وجوب نخلوّه من قواعد 

1 المغيرة ثلبنية الي برهنت التجارب النفسية البغوية على 

منافاتا للواقعية النفسية حيث ثبت أنها اعتياطية لا تطابق 
إواليات إنتاج العبارات اللغرية. 
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وأما النظر 


ات الي تسير في المنحى الكلي فإن هدفها وضع تجو كلي 


ندملكة اللسانية تتفر ع عنه حسب وسائط معيئة أنحاء غات 


منحى وسط يعرفه ديك (ديك 1997 5أ: 15) كالتا. 


أن بإمكافم حصر الاهتمام في 


النغات بيئما يقارب النمطيون البغات 


راسة الدمطية لا تكون ذات 


ن أن نرد إليه تطور النظر 


حيث تبدأ النظري ع 


كوناتها وبحالاقا ثم 


بسيطة التكوين تم تغيى و: 


«حُد. الئر الآن كيف مرت النمذحة ف نظرية النحو 


ات الثلات 


بتمثل طابع الأحادية ٍِ النموذج الأوّل في حوانب ثلاثة: موضوع 


الدرس وبنية النحو و تكوين الب 


سياق إنتاحها وذلك ما يمكن أن 
من نظرية ذات توجتّه وظيفي يؤمن بتبعية 


إلا أن الدراسات الو 


بة في تلك الغترةء ربا , 
في محالي الجحمئة والمركب الاسمي بحيث لا نعرف» فيما نعرف»ء 
أذ دراسة وظيفية ما استهدفت في تلك المرحلة مقارية نص بأكمله. 


(ب) تكلمن أحادية الجهاز الواصف ف النموذج المعني بالأمر ز 


تفعيله وتمريره .يمحث ضابط الكفايات 


والنمطية: ولاحظوا أن مردٌ هذا القصور هو أحاد 


موضوع الدرس وتكر 
للخصائص اندلالية والتد/ 


وقد كانت ملاحظة هذا القصور حا 
النحو وإغناء إوالياته. وقد تم ذلك على الشكل التالي: 


4 سعى.اللسائيون الوظيفيو: إن في يماوزة حدود الجملة كموضوع 


كتابه 0 (ديث 1997 ب) حيث اقترح 


النص على أساس عمنية إسقاط ثبنية اللدملة 


7 اك 5 فت ا أن 
مكونات وعلاقات ووظائف: على أساس افتراض أن هذه 


ورودها 
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(ج) أما إغتاء البنية التحتية مصدر الاشتقاق فقد تم 


الجهية الوصفية والسمات النهية التسويرية) وثالقا التمثيل 


وصف لنموذج كانتموذج الأول ذي بعد واحد (موذج جملق. تمرفج 


حدّ يطبع نموذجا متعدّد الأبعاد تتصهر 


مكونات وعلاقات ووظائف يده 
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ا ا ا يي المبحث الموالي. 
3-2. نحو الخنطاب الوظيفي 


#مابت. انستوات الأخيرة ةَ قبيل وبعد الدموذج المعيار (ديك 1997) 
0 لصياغة هلذ' 
9 


النحو الوظيفي 
اثقا " لي" (الوا كل 2003 


بها أننا عرضنا 


الطبقات القاليي ستقصر الحدي 


وقد تمت محاوزة هذين النقاشين باتخاذ النطاب موضوعا ' 
سواء أكان الطاب نصا كاملا أم جملة أم مركبا امعيا أم مفردة واحدة. 


يقاس لا بالتفسيمات 


في موتفا 


(رولي) الذي يرى أن 
الدنيا "أفعال عحطابية". 
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المستوحاة من مقال وارد في (كرون 1997: 20): 


هنا هو أن الوحدات المنطايية ليست 
تكون جملا كما في 


ن النقئة الأول أو بجرّد مركب امي كما هو شأن 


ومن أمثلة تحقق الوحدة الخطابية الدنياء 'تفعل الخطابي» في محرّد 
مركبات اسمية “المكونات الخارجية" (لمبتدأ والذيل) والأحوبة المقتضبة 
وأسماء الاستفهام في الاستفهامات العتدى: 


(2) أ- هند. إن أكلمها بعد اليوم 


للغة يعكس عملية إنتاج الخطاب حيث ع 


و5 


4 


من أهم الاستدلالات 


قبل (3 أحج): 
١ 5‏ 


6 


إلى الاحتجاج تنة الدلالة والتداو 
إلى الاحتجاج تنفصل بين واتتداول 


والسمات البؤرية والو 


تنخدذ بنية الدموذج ف نحو 


1-2-3-2. مكونات الدموذج 


مكونات؛ مكوّن مركري هو المكوّن النحوي 


قوام النسوذج أر : 
ومكونات "مساعدة” هي المكون المفهرمي (أو المعرفي) والمكون السياقي 
والمكون الإصاني. 


(أ) يستخدم ال 


القصد من الخطاب وفحواه أي بصو 


العلاقي 


(ب) أول المكونات المساعدة الي لا تتتمي إلى التحو في حد ذاله: 


المكون المفهومي (المعرقي) الذي يتضمن ! 


! 3 و إشارة. تحفيق 
لع به مكون رابع المكون الإصاني 
النغوية» يستقي مواده من الخزينة وهي 


أصوات وبنيات تطريزية# 


الحديث عن كيفية اشتغال مكونات نحو الخطاب 


(2004) إلى > 0 
كما تصوره ديك (ديك 1997). من مظاهر هذا التعديل حذف 


الوظيفي 


! يتضح عن الرسو(6). 


(6) موذج تر اخطاب الوطيفي 


ون النحو: 


ري 


1 


ن الإصاق 


وأدمج المكون الإدراكي في مكون أعم وأوسعء هو المكون السياقي 
الذي أصبح يشمل» بالإضافة إلى المعنومات المستقاة من الخطاب السابقء 


معلومات تستمد من الموقق التواصلي وهي معلومات كان يتكفل 
بإعطائها المكون الإدراكي في التموذح المعيار. 


إما الإضافة فتكمن ف 
ا مستوى البري ري قراتنا العبدر إلى مستتو مدو 
باعتيا ار أن المستوى البتيوي تمثيل بحرّد يقتضي أن يحقق. 


النحو بمكون إصاق مو 
د 


السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو: هل هذا التعديل الذي طرأ 
على نموذج مستعملي اللغة ما يرره؟ 

إجابتنا عن هذا السؤال هي أن التقليص محبّذ سواء أكان حذفا أو 
دجما إذا كان يستهدف الاقتصاد والتقليل من الكلفة إلا أن الاقتصاد لا 
يحب أن يكون على حساب كفاية النحو (تداوليا ونفسيا وتمطيا). فيما 
بخص حذف المكونين المنطقي والاجتماعيء نرى أنه حذف لما لا يام 


احذفه. 


من أدلة ضرورة المكون المنطقي أن خطاباً من 
سلامته بالإضافة إلى "نحويُته” في صحة الاستدلال 


قبيل(7) تكين 


الذي يتضمنه: 


(7) | - كل إنسان فان 
بب- بكر إنسان 

ج - إذن» بكر فان 

وما حنج لضرورة تزويد النموذج بمكون اجتماعي أن تحديد بعض 

المتصائص البنيوية يستلزع معلومات اجتماعية بيكية أو طبقية. من 0 

ذلك ورود أداة الاستفهام " "فو" ني التعبير ا مصري ا 


أمثلة 


(8) هو أنت مسافرة بكره؟ 


ن المكوّنات الثلاثة مر 


2-2-3-2. طريقة اشتغال النموذج 


اطومي" للحهاز الواصف في نحو الخطاب 


كيفية اشتغال مختلف مكوناته. 


() وَل خصائص هذا التموذج 


ة هنا (وثي أي نحو ذي طابع قانبي) أمو ثلاثة هي: 


(1) تنسم القوالب يخاصية انفتاح بعضها على بعض: 


(3) رغم استقلال كل قالب من حيث مبادئه 


بعض حيث ب 


إذا ما أذ باقتراحنا تزويد نموذج تحو الخطاب الوظيفي يمكون 
اجتماعي قائم الذات» كان هذا المكون "قوة دافعة” إضافة إلى المكون 
المعرقي 
. (ج) ينفتح المكون السياقي على المكون النحوي حيث إنه يتفاعل 
أحذاً وعطاءا مع مستوياته الثلاثة العلاتي والتمثيني والبنيوي. من أمثلة 
تطعيم المكون السياقي تلمكون التحوي العبارات 


(9) هل تريد ذلك؟ 
العبارة (9) عبارة ملتبسة يكمن التياسها قي إحالة اسم الإشارة 
"ذلك”. فهذا الاسم يمكن أن يحيل إمّا على ذات تتواجد في الموقف 
التواصلي أثناء إنتاج العيارة أو على قطعة من حطاب سابق كما يتبين من 
المقارنة بين الجملتين (10 أ-ب): 


(10) ؟ - هل تريد ذلك الكتاب الذي فوق الطاولة؟ 
ب- ستزورك هند غداً فهل تريد ذلك؟ 


إن الالتباس الذي بحذه في العبارة (9) لا يمكن رفعه إلا بالدجوء إلى 
المعلومات المتوافرة في المكون السياقي بشقيه الإدراكي (المقامي) أو 
الحخطابي. 


وينفتح المكون السياقي أيضا على المكون المعري حيث تحوً! 


المعارف السياقية إلى معارف عامّة. اقتراحنا في هذا الباب أن يتم هذا 
التحويل بواسطة مكوّن منطقي يتوسط المكونين السياقي والمعرق كما 
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ألباء زتعاج المخطاات: 


شن من الرسم و6 


تضطع بتنفيدها ثلاث 


1-3-3-2. الصياغة 


الصياغة. كما مر 


من اجهة ثانية يتم تحديدها ف مستو 
1-1-3-3-2. المستوى العلاقي 
من المعلوم لدينا الآن أن الوحدة الدنيا للحطاب هي الفعل الخطابي. 


راح هنخفلذ (هذخفئد 2004)) في مستواه 


: مستوى علاقي ومستوى تثيني. 


بنية الفعل الخطابي. حسب 


يعازية انع بمثل .2 
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عبى أماس الينية (11) يكو المستوي 


مر و13 


لاقي للحمسة (12) 


(12) مع الأسفء ستغادر الفتيات الرائعات الي غداً. 


(13) رف اخ 1: [عب رك)رط)زف :١‏ [رح 1 بو( حا مح] 
وف م] زف خ1» 


ملاحظتان أساسيتان هنا هما الملاحضتا 


(1) تستقي الصياغة موادها الي هي الإطار العلاقي وعخصصاته 


(2) تسند الوظائف ال 


البورة) في ال 


على أساس أن الوظائف الدلالية (منفذء متقبل؛ ادا 


التركيبية (فاعرء مفعول) تسند في المستويين انتمثيا 


2-1-3-3-2. المستوى التمثيلي 
يقترح هنخفلد (هتسفلد 2004) للمستوى التمثيلي بنية سدمية ذدت 
(و) وخاصية (خ). 
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حسب هذا الاقتراح عي البنية (14): 
كلق 1: إجرا ك ارغخميصل! وى ]| فى 0 
طبعًا هذه البيتية العامة. تكون بنية المستوى التمثيني للجملة (12) 
هي البينية (13): 
(15) (أس ق 1: [رسق و1: [غ تا خ1: غادر (ع س 1: فتيات 
شغراوات رائعات (س [)) منف (ع س2: حي (س2)) متق| (و[): غدا 


.41 مع الأسف رق‎ :)١ زم] رق‎ »١( 


لنلاحظ هنا الأمور /: 


(1) إذا قارنا بين المستوى العلاقي (13) والمستوى التمثيئي (15) 
وحدنا المستوى الأول خلوا من الوحدات المعجمية الي لا تظهر إلا في 
المستوى الثانية 


(2) أدرحت العبارة الوجهية “مع الأسف" في عليقة القضية وذلك 


استمرار لا يُنهج في النموذج المعيار حيث تُعد العبارات الثّالة عار وجه 


ذائي لواحق هذه الطبقة؛ 


(3) تسند الوظائف الدلالية (منفء متقء زم) في المستوى التمابلي 


دون الوظائف التركيبية (فاعل؛ مفعول) الي أصبحت تسند لاحقا أي * 


المستوئى البنيوي. 


3-1-3-3-2. المستوى البنيوي 


قسط الخزينة الخاص هّا. هذه المواد أطر تركيبية و( 
وعنصّصات صرفية تتحقق في شكل صرفات لواصق (سوايق وأحشاء 
ولواحق) أو صرفات أدوات. 
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تقول إن الإطار التركيبي للجملة 


بناء على الإطار التركيي (16) وبعد انتقاء الوظائف التركيبية 
,المخصّصات الصرفية المناسبة أمكن أن نصوغ المستوى البنيوي للجملة 


(17) [[مع الأ م س إس حتغادر] ف 
شقراوات ال-رائعات] م س فا [ال-حي] مس مف [: 


يشكل المستوى البنيوي (17) دغدلا للمكون الإصا 
المتوالية الصوتية (18): 


(18) امع الأسف 


0 


تحاكي, ما أمكن ذلكء مراحل إن 


و العيارات البغوية في هذا النموذج على أساس السعي في تحقيق 
هذه امحاكاة: بدءا من المستويون العلاقي والتمثيني إلى المستوى الصو 
5 


مرور؛ بالمستوى البنيوي. 


حه هنخحفلد» رغم مزاياه الخليّة, 


(ا) هل إن الموضع المناسب للتمثيل للسمات الوجهية الذائية هر 
طبقة الفضية الي هي جزء من المستوى الدلائي إذا كنا تعلم أن هذه 


(2) هل الطبقات المقترحة في المستوى | 


كل السمات الدلالية الي يمكن أن ترد في العبارات الغوية؟ 


(3) إذة أخذنا بمبد! العمائل 


نيوي بون الخملة والمركب الاسمي؛ فما 


هو التمثيل الأقدر على رصد هذا التمائل؟ 
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الظر اق اتعريف وظيفن الفاعل واتفعول. افبعد أن كانت هانان 


العادي فأصعتا تمللدان ولسدان على لسن صرق 
بل اللفة العربية). 

(6) من «تعلوم أت الوظحص الت كيية: حلاف الوشائف ابدلانية والند ولية: علاقات غير أكلية و ردة 
فل أنحاء العا وغير واردة في ألعاء لغات أحرى. ردجع في هذا لباب (ديث 1997 أ وراشركل 
7 


(7) اعتيد في نظية انحو الوطيقي استعماى الخاضات فل افتمثين النهوي لنصاراث اللعوية. هذا لا 
يبع يبعا من استخيدام وسائل أجرتى كالر سوه 


حرية لمر وعة. 
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الفصل النغالث 


بيةالجملة 


ضواحيها" إذا ذا جاز 


(أ) يرتبط اللكون الضاحية» عادةء بالججملة عبر علاقة تداوئية كعلاقة 
تركيب لاحن كالتركيب (4) مثلا في 


"انورود" الي 


ونشات كل را إرودء في غالب اللغات7» رابط إحاني هو 
الضمير العائد على المكون الضاحية كما هو الشان في الجملتين (2 أ-ب). 


بصرف النظر عن هذين الرابطين» يظل المكون الضاحية مستقلا عن 
الجملة. ومن مظاهر هذا الاستقلال المظاهر الأساسية التالية: 

(1) ليس المكون الضاحية موضوعاً من موضوعات محمول الجملة 
ولا لاحقا من لواحقه» 

(2) ينتج عن ذلك أنه لا يحمل وظيفة دلالية ولا وظيفة تركيبية وإأنا 
ينفرد بوظيفة خخطا. يُسندها المحمول ولا نقع في حيزه 


(3) لا يقع المكون الضاحية في حيز القوة الانجازية المواكبة للجملة 


5( أن جل هنك عنشقها قينن أم لم يعشقها؟ 
ب- * هل هناد عشقها قيس أم 
بل إن للمكون الضاحية قوة إنحازية تخصه قد تكون مبيانة لقرة 


الحملة الإنمازية: 


(6) ليلى؟ عشقها قيس. 
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سنعود إن هذا الملوضوع في الفصل المواني المخصص لبنية 


ن الجملة في مستوى البنية 


(4) يتجلى استقلال المكون الضاحية 


التطريرية حيث يفصل بينهما وقف يؤشر إليه خمًا بغاصلة. 


(ب) من الطبيعي ومن المنتظر أن تتموقع المكونات الضواحي نخارج 
حيز الحملة إما قبلها كما في الجملتين (2 أ) و(2 ج) أو بعدها كما هو 
شأن المكون الذيل في الجملة (2 ب). إلا أن بعض هذه المكونات قد 
تتخيّل الحملة في شكل قطع اعتراضية. مثال ذنك أنه بالإمكان أن 
تراكيب من قبيل (8) بدائل للتراكيب الي من قبيل (2 ج): 


(8) إلى أين» يا خالد أنت ذاهب؟ 


(ج) يرصد ديك (ديك 1997 ب) وظائف المكونات الضواحي 


بإرجاعها جميعها إنى أربع فدات كبرى م الخطاب” وتوجيهه 


(1) يقصد ديك (ديك 1997 ب: 386 
الإجراءات الي تمكن المتكلم من ضمان بناء خطابه وضمان تلقيه من ندن 


المخاطب". 


'مجموعة 
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(8) ! - بسه الله الرحمان الرحيمء ستحاول في هذا العرض أن... 


ب- هلل تعلم: تقد تزوج خائد هنداً 


(9) لقد تزوج خالد هنداً... أما محمد 1 


(10) فَعَل عمرو كذا وكذا... طيب دعنا نراك ‏ 


يمكن أن نستخحلص من هذه الأمثلة أن الفواتح مكونات تستهل 
خطابا' حديداً أو قطعة جديدة من خطاب ما وأن النواقل مكونات تؤشر 
إلى أن المتكلم يعتزم الانتقال من موضوع إلى موضوع داتحل نفس 
الخطاب في حين أن دور الخواتم هو التعبير عن نية المتكلم في إفاء 
المقطاب. 


(2) وظيفة توجيه النطاب نكمن في التعبير عن المواقف الذاتية 
(السمات الوجهية) الي يتخذها المتكلم من فحوى خطابه. من العبارات 


الوجهية الي تقوم ؛هذا الدور ما مده في التراكيب اللنا 


(11) - 47 ! تقد غابت عي هند ! 
ب- أواه ! كيف لي أن أصير؟ ! 
ج- وأسفاه ! كم فرصة ضيعت ! 
(3) تقوم بدور تنفيذ الخنطاب» في نظر ديكء العبارات الدالّة على 


ردود فعل المخاطب عن فحوى الخطاب. 


قد يككون رد الفعل إيحابيا أو سلبيا كما في الحوار التا 


(12) 1 - هل ترافقئ إلى !. 
ب- نعم 
عت لآ إن انتظر 


ة صذيق 


(4) أما تدبير الخطاب فتضطلنع به مكونات ضواح تسترعي انتباه 
المخاطب أو تضمن استمرار انتياهه: 


ب- صباح الخير» هل لي 
(14) | - فعل عمرو كذا وكا 
ب- فعل عمرو كذا وكذا... اتسمعني, 
ما يمكن أن نستنتجه من الوظائف المسندة إلى المكونات الضواحي 
أنها أدوار تقوم يما هذه المكونات لا بالنظر إلى الدملة فحسب بل كذلك 
بالنظر إلى الخطاب بوجه عام أيّا كان ححمه. 
قد نحدها مواكبة لحمئة كما في التراكيب (2 أ-ج) أو مركب امي 
أو حرق 
(15) 1 - يا سارية» ابل 
ب - الكتتاب؟ على الطارئة 
كما بحدها مواكبة لنصضّ كامل: 
بثينة: عشقها جميل وتغرّل فيها... كان غزله عذريا يناتض 
ما سني "الغزل الفاحش" لكزل ابن أبي ربيعة في 
معشوقاته..." 


بناءً عنى هذه المعطيات اتقترحنا في مكان آخخر (المتوكل 2003 
الاستغناء استغناء كليا عن القطعة الخطابية الي اتتوسط الحملة وال 
والاكتفاء بالأقسام الخطابية المرصودة في السلمية التالية: 
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(17) سلمية أقسام الخطاب 


نص > جملة > مركب > سمي >> مفردة 
2. البنية المعيار 


الحملة (12) ومستواها العلاقي (13). 
ونوردهما هنا معدا ترقيمها: 


(18) مع الأسف: ستغادر الفتيات الشقروات الرائعات المي غداً 


روا زف خ 1: [عب رك رض رف 1 :رحا بر راح 0 راح2] 
ذف ل»] رف غل». 


لنا ملاحظتان اثنتان على البتية العلاقية (19): 


ات جمثل لها 
حسب اقتراح هنحفلد في ثيلى وف الطيقة القضوية منه على 


الخصوص. في مقابل هذا 


تنقل السمات الوجهية 


اقترحنا في مكان آخر (لمتوكل (قيد الطبع)) أن 


تية من المستوى 3 إلى المستوى العلاقي 
أن توضع في طبقة الفحرى (ف 1) باعتبارها مخصّصات ولواحق هله 


الطبقة. 


كانت حجتنا في هذا النقل أن 


السمات الوجهية الذائية “مات 
موضعها الطبيعي» 
3 


تدنولية الا مات دلائية 


باتالي» ا مستوى العلاتي 


دون المستوى التمثيلي. واستدللنا على موضعتها في طبقة الفحوى من 
المنتوى العلاقي بكون هذه الطبقة امحل الوحيد - 
الوجه يؤشر. كما تعلم» إلى موقف يتخذه المتكدم من 


الأنسب فعلا - 


إنى المستوى العلاقي وتحل في طبقة الفحوى (ف 1) فتصبح إذاك 
المستوى العلاقي لهذه اجملة البنية (20) بدلا من البنية (19): 


(20) (ف خ1: [حب (ك) (ط) رسف اف1: [زح 1) بو زاج 
إح2)] (ف 1): مع الأسف (ف [))] زف خ1)) 


ع0 


حيث: سف- المخصّص الرامز إلى الوجه الناتي "أسف" الذي 
يتحقق في شكل تتغيم خاص, 

(ب) أما ثانية الملاحظتين فهي أن التمثيل للمستوى العلاقي في البلية 
(20) يقف عند فعل الخطاب لا يتعداه. وقد مر بنا أن الخملة قد تشكل 
.مفردها نقلة حوارية تامة. لنأخذ الجملة (18) باعتبارها جزءا من المحاورة 
التالية: 


(21) أ- رأيت خائداً مغتما اليوم. م ا 

ب- أتدري ما سبب اغتمامه؟ قعل خطاني 

اج مع الأسف ستغادر الغتيات الشقراوات ازرائعات ١‏ أ- محاورة 
الحي غداً فعل خطاي ‏ - تقلة 2 


من البين أن الجملة (21ج) تشكل في هذه المحاورة نقلة حوارية تامة 
هي النقنة الثانية في مقابل نقلة أوى تتضمن الفعلين المتطابيين الدالة عليهما 
الخملتات (21 أ) و(21 ب). 


(22) (ت 23: [ف خ1: [عب (ك) (ط) (سف ف|: [زح 1) بو 
راح1) مح ( ح2)] زف 1): مع الأسف رف ())] رف خ1)] (نق 2)) 


في هذا التصور هي البنية (23): 
(3) قف :١‏ لجا [خ ل ص لكا در ن] زف ل» 

على أساس (23) يكون النستوى التمثيلي للحملة (18) هر (24): 
(24) رسف ق1:[زسق و1: [(غ تاخ1: غادر (ع س [: فتيات 


شقروات رائعات (س 1)) منف (ع س2: حي (س 2))] (و 1): غدا (و 
1)) زم] (ق 1): مع الأسف (ق 1)) 


ة (24) نستجلي اختلافا واضحا بينها 


يتوق السكيلى اق 
(1992) على الشكن اتنا 


المعيار الي تصاغ حسب اقتراح را 


رك ز[هة [2 2 [ه1 إنراة]ه1]ه 2]ه 3]) 


في شكل البنية (26): 

(26) [سى ط1: [آن كم 1: [غ تا ص1: غادر (ع س1: فتيات 
3 عات (س 1)) منف (ع س2: حي (ص 2) منق]| مي 1:غنداً 
نصل) زعا 


من (23) و25 والتائين (24) و(26) 


المقابل» تتضمن ل 
ير وجود هذه الطبقة إشكالا يمكن 


الدور الأساسي تطبقة القضية هو تعديد السمات 


الوجهية الذاتية (شك» 
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إذا أدرحنا طبقة التسوير في البتية (23) وتركنا المحال مفتوحا 
نطبقات عليا أخرىئ أصبحت بنية المستوى التمثيلي في نحو الخطاب 
الو ظيفي البنية (27): 
1: [كم !: [رخ 1ع ص لع] كم 0ك] جر 0 


باعتماد البنية (27) تكون بنية المستوى التمثيلي للجملة (18) هي 
إلبنية (28) بدلا من البئية (26): 


و١.0‎ )27( 


(18) رسى 19: [(آن كم 1: [(غ تا خ1: غادر (ع س!: فتيات 
ات رائعات (س 1:) منف (ع س2: حي (ص 2) متق)] (كم 1))] 
1): غدا رو 1)» زم 

ملحوظة: تركنا بنية المركب الاسمي محملة مبسطة ف جميع 
التمثيلات الي أوردناها إلى حد الآن على أساس إرجاء تفصيلها وتحديد 
مكوناتها وما يقوم بين مكوناتها من علائق إلى الفصل الموالي. 

3-2. المستوى البنيوي 

ننذكر بادئ ذي بدء بالمبادئ العامة الى تحكم المستوى البنيوي 
تلجملة: 


أولاء البنية التحتية للجملة؛ خرج قواعد الصياغة » مستويان اثنان 


ن: مستوى علاقي ومستوى عثيلي» 
انياء يتَخَذ كل من هذين المستويين على حدة دخحلا تقواعد التعبير؛ 


لهل تستمد قواعد التعبير موادّها الخام من 
حيث 2-7 الأطر التركيبية وا مخصّصات والو ائف الذي يقتضيها نقل 
المستويين العلاقي والتمثيلي إلى مستوى بنيوي. 

رابعاء قد تتاسر اللغات في الصياغةء أي في المستويين العلاقى 
والتمثيلي لكنها تتباين في المستوى البتيوي. 
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إرها العلاقية وكسديلية” وعنستضافة. "الأو 


وحداقا المعجميّة. ولنقواعد إلثانية أطرها 


1-1-3-2. الأطر التركيبية 


يمكن أن يعد الإطار التركيبي (29) الإطار التركييي العام الذي 
بتخذ منطلقا نصوغ المستوى البنيوي لنحملة في ال 


(29) [إصدر] [بوامجبوّجة] مس [عم] [فا] م ن[ص]] جملة 


يتضمن الإطار (29) خمسة مراقع يمكن تحديدها كالتاني: 


الصدرء للأدوات الصادور 


0 
والأدوات الوجهية 
تحمل + 


المكونات الدائة على وجه من الو 


(3) الموقع الثالث؛ الموقع (تحم)» هو موقع حمول الجملة؛ 

(4) يحتل الموقع الرابع المككون الحامل 
لا يكون حاملا في الوقت ذاته لوظيفة 

(5) أما 
غير الحامئة لو 
لنذكر بأ مواقع الإطار التركيي (29) مُفضع لما قد أسميناه (' 


5 و1986) "قيد أحادي 


وقعة" واقترحتا حموغه 
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(30) قيد أحادية الموقعة 
"لا يحتل نفس الموقع أكثر من مكوّن واحد" 


بين الجمل الي من قبيل (31) 


يتضح ورود القيد (30) عند المقار 


اد وخ .مثل (31 ب): 


(31) ! - غدا ستغادر الفتيات الشقراوات الحي 


تعزى سلامة الحملة الأونى إلى الاستجابة للقيد (30) ولحن الجملة 
الثانية إلى حرقه حيث احتل الموقع الثات في الاطار التركيي (29) مكونان 
النان. 

يعد الإطار التركيي (29) إطارا عاما للجملة تتفرع عنه أطر أخرى 
تختلف باحتلاف طبيعة المحمول (محم). فإذا نحن صنفنا الاسمل ثلاثة أصئاف 
وميزنا بين الجحمل الفعلية والحمل الإسمية (أو الصفية أو الظرفية) والمل 
الرابطية» تعيّن أن نفرد للصنف الأول الإطار (32) وللصئف الثاني الإطار 
(33) وللصدف الثالث الإطار (34): 


1 32 [[صدر] [بؤ/مج/وجه] مس [ف]إفا] م س [م ف] م س] 


(33) [[صدر] [بؤ/مح/وجه] م س إفا] م س [صفة/اسم/ظرف! 
ص ]] جملة 

34 [صدر][يو؛ محوحه| م س [رابط] [فا] م س [صفة/ 
اسم إظرف] [ص|] جملة 

يعطابق الإطار (32) والإطار (33) والإطار (34) ترتيب المكونات في 
الحملة (35) وزمرق الحمل (36) و(37) على التوالي: 

(35) أغدا سيقايل خالد هندا في اللكتبة؟ 


(1)36 مااي خائد حر 


هل فعلا خائد استاذ محتك؟ 
السفر غدا؟ 


ا 


837 1- احا كان خالد حزيناً البارحة؟ 
ب- هل فعلاً كان خائد أستاذا محنكا 
ج- أحقا كانت المعركة حامية الوطيس؟ 


2-1-3-2. الوظائف 

مر بنا أن الوظائف التركيبية أعيد النظر في موضعتها. فبعد أن كانت 
تسند إلى المكونات في المستوى التمثيلي ذاته باعتيارها وظائف وجهية 
(بكسر الواو) اقترح هنحفلد (2004) تأجيل إستادها إلى المستوى البنيوي 
على أساس أنما علاقات صرفية -- تركيبية. 


يستدعي إسناد هذه الفئة من الوظائف في النحو الوظيفي الملاحظات 
ع 00 الع رياني 
التالية: 


(أ) لا يتعدى عددها و التيين الفاعل ووظيفة المفعول. 

مر يقوم في هذه النظرية بين ما يُسمى في أنحاء أخرى "المفعول 
المباشر" و"المفعول غبر المباشر” أو "المفعول الأول” و"المفعول الثاني”. 

مثال ذلك أن المركبين الاسميين الأول والثاني في الجملة (38) يأخذان 

ظيفة الفاعل و المفعول على التوالي قي حين لا تسند إلى المر كب 


(38) وهب غعائد هندا مزرعته. 


(ب) ليس ثمة لغة لا يقتضي وصف بنيتها الصرفية -- التركيبية 
إدراج الوظائف الدلالية والتداوليةء يهذا المعى كن القول إن هاتين الفئتين 
من الوظائف علاقات كنيّة أو على الأقل علاقات نحدها في أنماط كثيرة 
من اللغات. 


قي المقابل» أثبتت الدراسات أن الوظيقتين التركيبيتين علاقتان لا 
تنسمان بالكلية. 

(1) من اللغات ما يستخدم القاعل والمفعول معا كاللغة العربية 
واللغة الأبحليزية. 

الرائز هنا أن الفاعل يمكن أن يُسند إلى غير المنفذ كما هو الشأن ف 
التراكيب المبنية للمجهول وأن المفعول يمكن أن يُسند إلى غير المتقبّل كما 
هو الشأن في التراكيب الي من قبيل (40 ب): 


(39) ) - أعطى 
بذ اععليت 
(40) أ- منج خالد لبكر مالا 
ب- منج تخالد بكرا مالا 
(2) ومن اللغات ما يستغئ عن المفعول كاللغة الفرنسية مثلاً 
حيث لا بمكن إستاد هذه الوظيفة إلى غير المتقبل كما يتضح من لحن 
الجملة (41 ب): 


ينب باقة ورد 


انتوط ةق عككنًا صن عصدمل ه ممع 8٠‏ (41) 
.ءانا من لوط عُصومل 2 مدعل" -ط 


بل إن من اللغات ما يستغئ عن الفاعل والمفعرل معاً كاللغة الصربية 
- الكرواتية مثلا. 

في أثناء استدلاله عن تأجيل إسناد الفاعل والمفعول إلى المستوى 
البنيوي» يشير هنحفلد (2004) إلى أن هاتين الوظيفتين تظلان» رغم 
طبيعتهما الصرفية - التركيبية» مرتبطين بالوظائف الدلالية والتداولية. من 
مظاهر هذا الارتباط على مستوى التطور اللغوي أن مات المكون الفاعل 
تمثل "تحجر" لمكون يحمل في الوقت ذاته الوظيفة الدلائية المنفذ والوظيفة 
التدتولية احور والوظيقة التركربية الماعل: “ومن مظاعر هذا الازتياط أي 
أن حمل مكون-ما لهذه الوظائف الثلاث هو ما يُصطلح على تسميته عادة 
"الفاعل النموذجي". 


3-1-3-2. الصّرفات 


تتحقق المحصصات والوظائف في شكل صرفات لأو وحدات 
صرفية). هذه الصرفات صنفان» صرفات "حرة” ولواصف. 


(أ) يقصد بالصرفات الحرة الوحدات الصرفية الت لا تشكل: بخلاف 


(1) من الصرفات الأدوات التي تؤشر اللقوة الإبحازية كأداني 


الاستفهام والصرفات الي تؤوشر للسمات الوجهية كالأدوات "ليث 


ان كالفعل "كان" 
7 ناقصا" كما ف الحمنة (37) والأفعال الدالة على مختلف أنواع 
السمات اللحهيّة كالمقاربة والشروع والتحول كما هو الشأن في الخمل 
(42) و(42ب) و(42ج) عنى التوالي: 
١ )42(‏ - كاه مشروع بكر يفشل 
ب- طفق عمرو يمزر أطروحته 
ج- أصبحت هددا شاعرة مشهورة 


(ب) أما اللواصق فهي الصرفات الي تُلحق بوحدة معجمية لتحفيق 
أحد المخصّصات أو إحدى الوظائف من أمثلة اللواصى الدّالة على 
مخصّصات المحمول اللاصقتان الحاضتتان (سابقة ولاحقة) اللتين نمدا في 


صيغة القعل المضارع. 


ب- الطلبان يحضران كل الدروس 
جا يحضرن كل الدروس 


ابا 
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(45) هند تجححت نماحا باهر 


2-3-2. قواعد التعبير 


زاما يمكن أن يلاحظ في 


البنيوي المعتمدة 5 قي تموذج نحو الطاب الوظيفي 
كانت تضطلع في النموذج المعيار بإسناد مواق 


هذه الغئة م 


لي الإطار التركي 


تنستحضر هذا كمثال 
نت 


الحمئة (18) ومستوبيها العلاقي والتمنيئي (20) 


(18) مع الأسفء ستغادر الفتيات الشقروات الرائعات الحي غداً 


(20) رف خ1: |حب (ك) (ط) وسف ف!:إزح1) بو (زح1) مح 
(اح2)] (ف1): مع الأسف (ف1)) (ف خ1)») 


(28) رسق1: [آن كم1: [رغ نا خ[تغادر (ع س1: 
ات رائعات (س 1)) منف (ع س2: حي (س2) متق)] 


ركم 1»] (سق1): غداً (سى 1)) زم 
اعتماداً للمسطرة المبينة أعلاة يعم نقل ال 
نركيبية في المراحل التاا 


نين (20) و(28) إلى بنية 


عرقي 


أولاء ينتقى الإطار التركيي المناسب وهو الإطار (32) ياعتبار 
ابخملة (18) جملة فعلية؛ 


ثانياء تدمج الوحدات المعجمية الواردة في البنيتين (20) و(28) في 
الإطار التركيي المنقى فيحصل على البنية (47)؟ 


47 [[صدر] [مع الأسف] [غادر] ف إفتيات شقروات رائعات] 
فا [حي] ف إغدا]] جملة 


ثالغا. على أساس مخصّصات البنية (20) والبئية (28) والوظيفتين 
الفاعل والمفعول المحددتين في الإطار (47) تنتقى وتدمج الصرفات المناسبة 
عن طر يق إجراء القواعد التالية: 


(48 حب [جمة] - 
(49) مع [الأسف] » مع الأسف - جر 
(50) سق - آن - غ نا [غادر] - ستغادر 


(51) ع [فتيات شقراوات رائعات] - ال-فتيات ال-شقراوات 
السرائعات 


(52) فا الاك تهات ال-شقراوات ال-رائعات]]- الفتيات - رقع 
3 “ئعات - رفع 


رقكياع 3 - الدحي 
(54) مف [ال-حي] - ال-حي - نصب 


القواعد (54-48) في الإطار التركييي 
تركيبية (4)55 


إدماج الصرفات روج | 


(47): محصل على البنية الصرفية 


(55) [ [مع الأسف-جر][ستغادر] ف[ال-فتيات- رفع ال- 
شقراوات-رفع الل-رائعات-رفع] [ال-حي-نصب] [غدا]] جملة 

وبإحراء القواعد الصوتية على البنية (55) نحصل على المتواا 
الصوتية (56) الي تتحقق بواسطة المكون الإصاني نطقا أو خخطا؛ 


(56) امع الأسف ستغادر الفتيات الشقراوات الرائعات اي غدلا. 


لأ جه لا كيم الذي خلت امحدلة 
- الت ركيبي على أساس أ أن تناوها التفصيلي سيتم 


3. البنية المعيار بين الثابت والمتغير 

أن نحدتد بدقة ما نعنيه بالبنية المعيار فتقول إفها البنية 
اتما الثلائة المستوى العلاقي (19) والمستوى التمثيلي (27) 
ة (32) و(33) و(34). تتحقق هذه البنية المعيار 
الحمئة الخيرية البسيطة المستقلة كالحملة (18) مثلا 


حين ننتقل من اللدمئة الخبرية المستقلة البسيطة نلاحظ تغييرات في 


البنية المعيار من حيث الككم , والكيف» من ث عناصر هذه البنية ومن 


حيث قيمها. و 
اللدملة وغمط التركيب الذي ترد فيه وغط الخطاب الذي يتضمنها 
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تناولنا بالوصف والتحليل الجمل ١‏ 
على الأنماط الأربعة الأخرى. 


كمبد! عامء يمكن القول إن ما يطرأ على البنية المعيار في هذه الأنماط 


على أساس أن متغيرات المستوى الثالث نتيجة 
باعتبارهما معا دخلا لقواعد صَرْعْه. 


1-1-3. الجملة الاستفهامية 


تلحق التغييرات قٍ اجهملة الاستفهامية المستويين العلاقي والبنيوي 
في حين يظل المستوى التمثيلي مطابقا للبنية المعيار من حيث طبقاته وقيم 


١ المستوى‎ .1-1-1-3 

(أ) تشكل الجملة الاستفهامية» كالحملة الخبرية, نقلة حوارية أو فعلا 
خطابياً في درجانا الدنيا إلا أن القوة الإنجازية تنقلب هنا من إخبار إلى 
استفهام كما يتبين من البنية العلاقية العامة التالية: 


زد (فخ1 :[سه ركعرطعرف 1 :[رح 1 )اح 1)] زف 1))](فخ1» 
به الأفعال اللغرية من أن 


ية من حيث القوة الإنحازية 0 


يطابق هذا التحليل ما هو ثابت في نظر 
الجمل الاستفهامية الف المجمل ١‏ 
فحواهما يظل واحداً قائماً على فعلين لغريين النين: فعل حمل وفعل إحا 


يتضح ذلك من المقارنة يون الجملة (58) والجملة (59): 
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(58) ستغا 


(59) هل 
ف بجموعة من الأبحاث (انتوكل (1996) ضمن آخرين) 


تموذحي النحو أن عطبقة القضية 


إذا صح ما ذهبت إليه الأبحاث 
المخصّص الإنحازي والمحصّص الوجع 


وجود الثانية وعدم وجودها وأمكن باا 
61 * [غير - حب رك) (ط) روحه ف 1)] 
الذي يقرأ على أساس عدم إمكان توارد قوة 


وجه ذاني. 


2-1-1-3. المستوى البنيوي 


مثلا والجملة (62) والحمئة (63): 


62" أغدا ستغاد, 


(63) مى 


(أ) ما يتحكم في تعاقب الأداتين 


شرطان: الاستفهام عبى عنصر الحمل من طبقة الفحوى وإسناد 
بورة الخديد" إلى هذا العتصر. 

الشرطين يؤدي إلى تراكيب لا حنة من قبيل (64) 
م العنصر الإحاني من طبقة ال 


الفحوى وحيث البورة 
انسددة بورة مقابلة: 


(64) “مر غدا ستغادر الفتيات انشقرفوات الرائعات الي؟ 


مخصّص الاستفهام بواسطة افمزة" حين 
إرة مقابلة سواء أكانت مسندة إلى أحد المكونات 
ا«خمل كما في الجملة (65): 


(2) في اللقايل 
انكون البورة المسئدة 
كما في الجملة (62) أو إ: 


الشقرنوات الرائعات الحي غدا أم سيمكئن؟ 


"أسماء الاستفها: 


(65) أستغادر 


للاستفهام م بواسطة أحد ها يسمى 


المسندة إلي هذا العنصر 


ما اءااعا هذا 


66 ! - [هل... رف1: [زح 1) بؤجد (إح1»] (ف1))] 
اب ١‏ [الهمزة... (ف1: [رح1) يؤمقا (! ح1)] (ف1))] 
رف1 :رح رباع بومقا] وف 1] 
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ج- [م... (ف!: [زح ل وح يؤجب] رف | 


احيث «- اسم استفهام. 


ل موقع في الأطر التركيبية (32 
عن هذه القاعدة العامة ورود اسم 


١‏ عرقه عاذي د دال اللمدملة يخصل ذلك وي 


1 واحد 0 يقتضي ذلك قيد أحادية الموقعة (30). 
المثالان التانيان كافيان لتوضيح هاتين الحائتين: 


(67) 1 - سيتزوج خائد 
ب- من أعلمت 


(د) أما المكون المستفهم عنه الحاما لل لبؤرة المقابلة 
في الإطارالتركيبي كما لو كان يتعلق الأمر يحملة خجبر 
نحده في ابلدملة (62). 

(ه) تضطلع القراعد الصوتية التطريزية بإسناد النم 
المكون المستفهم عنه وإسناد 
ذلك البنية التطريزية العامة (68): 


(68) إسه [... 


لرد تمطُولها: تسيقة الأمر (فعر) 
احرائاً من أذ تدرج في هذه النمط امل الخبرية أو الاستفهامية المفيدة 
الأمر التي من قبيل (69 أ-ب): 


رب) من أهم ما 10 الحملة الأمرية وجوب دلالة مكوّفا الفاعل 


. إلااأله بسحا إل إلى صب د 


البتين: 


١ج(‏ تباين الحملة الأمرية» كالجمنة الاستفهامية؛ الجملة الخيرية في 
علد كله ات انوجه ائذاتٍ فتكون بذنك خاضعة للقيد (!6) المعاد 


رط روجه ف1)] 


راقم "غير -< حب رك 


ج) يمكن صو 


م : 

راي رفخ 1: [أمر رف رط رف 1: [رعل جاح1: طع] 
وف م] وف خل» 

2-2-1-3. المستوى اك 


0 
لواقعة الذأمور كما ممكنة 


3 التحقيق حرق هذا اعرد 
يؤدي إل حمل "غريية” من قبيل (74) 


(74) * عض إحدى أذنيك ! 


يدر التساؤل هنا عر 


لن كيفية منع إنتاج مثل الجملة (74) في حو 


الأمرية هي البنية (075: 
5ج رمك وا: [...] (ل» 


الصياغة أصلد 3 7 ا لمناقضتهة 1-1 
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أما الإطار التركيبي (33) اعد "لحمل الاسمية” فلا يرد انتقاؤه هنا 
لتعذر ورود محمول الجخملة الأمرية صفة أو اسما غير مسبوقين برابط. 


(ب) وسائل تحقق مخصّص القوة الإحازية 


(1) يتحقق هذا 


ى ف صيغة المحمول 
كان المأمرر المخاطب أو الصيغة اللفعل" 


صيغة الرابط) 


افتنتقي انصيغة الأصل " 


إذا كان المأمور غيرّه. 


(2) ويتحقق نفس المخصّص ف ذات الوقت بواسطة تنغيم تنازلي 


ية العامة 


روي رف اخ 1: إعج رك (ط رفا: [رح 0 ريحل)] رفاك 


زف خل» 


(83)* أتعحب لك أن زيدآ عاد من السغر 


(د) مفهوم التعحب مفهومٍ تدرحي خلاف مفهوم الفرة الإبحازية 
بحيث يمكن أن يكمّم الأول دون الثاني: 


(89) رفخ 1: [حب رك) (ط) رعج!: [(ح1) بع (إحا)بح] 
رف لم ]زف خ1)». 


بة العامة (89) أمور ثلاثة هي: 


(أ) يأخذ متصتص الأنحاز قيمة الإخبار (حب) على أساس أن الفوة 


الإنحازية للجملة 'لتعجبية هي نفس قوة الجملة الخبرية] 


إى طبقة الفحوى خلافا لما 
ح ديك (ديك 1997 ب). 
الفحوى أن هذه الطبقة هي 


(ب) تقل التعجب من انطبقة الإبجاز 


بحذه في البنية (79) الي وضعناها وفقا لا 
ير التمثيل للتعجب كمخصّص لطبقة 
الموضع الأنسب للسمات الوجهية كما سبق أن بِنا. 


(95) (ف خا: إخحب (ك) (ط) رعج-١1‏ 
واح1) مح| رف1)»] زف خ1» 


1-4-1-3. تعريف وتصنيف 


شأفها في ذنك شأن جممة كاملة. 


(98) 1 - من تغيب عن الدرس اليوم؟ 
ب - إبر هيم 
(99) يا علي ! 
100 - شكراً 3 
ب- عفوا ! 
رامن - 1ه ؟ 
واه ! 


ب- أ 


(102) :- هل تزوّحت هتد؟ 


نَ وى المركب الاسمي الواز 
الاسمان العنمات (98 ب) و(99) والعبا. 
01 أدج و(102 بدج). 


ى مؤقتاً عنى هاتين ! 
"اشباه الحمل غير الدالة". 


اه الجمل الدالّة 


باه الججمل لمحتوى دلاني معن 


وها كما يخول ابخمل 
١‏ التحتية بنية ‏ ذات مستويين: مسترى علافي ومستوى 


1-2-4-1-3. المستوى العلاقي 


تشكل شبه اخملة» شأفا في ذلك شأن الججملة, فعلا خخطابيا ناما أو 


ذلك الم ركب الاسمي (97 ب) باعتباره جزءا من المحاورة (97 


(103) وف خ1 :[حب (ك) رطع وف!: [ريحا) بزارف )| رف خ1» 


أن تسر كب الاسمي (97 ب) نفس 


فارق أن طبقة الفحوى تقوم على 


(104) أ - كيف حال ابراهيم؟ 
ب- حزين 
(105) زف خ1: إحب (ك) رطع رفا: [رحا) بو]رف1»] وف خ1». 


لتأذ كمثال نصياغة المستوى التمثيلي لأشباد اهما الدالة اركب 
الاسمي (97اب): 


اللدالة الإعر'بية النصب .مقتضى القاعدة (107): 


(107) مف إشاي] - شاي - نصب 


للختت التتكيري (تلدع ف شكل 


للقاعدة (108): 


(108) نك [, 
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(ج) تقوم القواعد الصوتية 


في شكل الينية (110): 


(109) [شاي -:تضب - بي 


ازي الإخبار 


0 


3-4-1-3 أشباه الجمل غير الدّالة 


ينا في مستهل هذا المبحث أن أهم خصائص هذد الفئة 
لجسل وأشباه الجبر الأخرى أنها لا تتضمن 


أن بنيقها التحنية تحتزل في مستوى علاقي 


تواكب هذه الفئة من أشباه الما 


وغيره 


اعد التعبير تتحديد الخصائصض 


لاسم العلم الوارد في 


اكيبية (113): 


(112) رف خ1: [عب ركع رطع رف1: [راح ل): إبراهيم ح1)» 
ب] فل ف عل 


(113) [إبراهيم - رقع] 


يدم هذا النقل بواسطة قاعدة إسناد اتوظيفة الفاعل والقاعدة 
الإعرابية (114): 
(114) فا ١[‏ 


لتحذ البنية (113) دخلا للقواعد انصوتية الي تنقلها إلى البنية 


إل بالبته 


بإحراء هذه المسطرة الاخختز 


العلاقية (116) رأسا إلى القو 


(116) (ف خا: عذر (ك) (ط) رف!: [زحا: عذراً رج1» ين] 
(ف0)] (فخ1» 

(117) أعفىا// 

2-3. متغيرات غط التركيب 


تربط بين 


الحمل علاقات مقتلفة تصنف وفقا لمعابير صورية: صرفية- 
ترأكيبية. 


هدفنا ف هذا المبحث هدفان: أولاء مراحعة التصنيف السائد وتقريم 
كفايته وثانياء اقتراح تصنيف آخر يؤطره تموذج نبو المخنطاب الوظيفي 
العتقد أنه أنسب وأكفى لرصد ما يقوم بين الجمل من روابط 


1-2-3. إعادة نظر 


تصنف الحمل ف ما هو سائد انطلاقا من المعايير الثلائة التانية: معيار 
الاستقلال والتبعية ومعيار نوعية الرابط ومعيار مقولة محمول الجممنة 
التابعة. 

() ير بين الحمل المستقلّة والمدمل التابعة على أساس أن الفثة الأوثى 
تتضمن اللحمل المتوالية والمحمل المعطوفة: 


(118) أ - دخل الطلبة القاعة... شرع الأستاذ في إلقاء الدرس 


ب- دحل الطلبة القاعة وشرع الأستاذ في إلقاء الدرس. 


(ب) في حين تتضمن الجحمل التابعة ما يصطلح عاد على تسميته 
"ابلدمل المديحة". 


ُرجع لحمل المديجة من حيث نوع اله 
وجمل فضلات. 


1 


بين (119) و(120): 


(119) يظن خالد أن هنداً ستعود 


اف و 
ويضاىف في 


'ائرؤوسة” والجشمل الموصو 


قارن ف هذا الصند بين الحملة (120) والحملة (122): 


(122) رأيت الرجل؛ من 


(ج) أمَا المعيار الثالث؛ معيار مقولة المحمو 
المدعة الفعلية كاسلحملة (119) والجمل "المسمًاء 
الت من قبيل (123): 


ِ م 
(أو الجمل المصدرية) 


(123) سمعت شتم خالد هنداً 


ي الملاحظات الأساسية التالية: 


لنا على هذا التصنيف / 
1 د5١‏ 20 ع 2 

(1) أولى الملاحظات وأمهمها أنه يقصر عن أن يرصد رصدا كافيا 

الفرق بين الاستقلال والت صحيح أن للتبعية مؤشراكًا الصورية 


موصولة) لكنها لا تتحصر في هذه المؤشرات 
ذافهاء فإذا نحن حصرنا التبعية ف هذه المؤشرا 


(أدوات إدماج وضما 
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نصف الوصف الملائم خصائص الجمل 
صوري. من هذه الفئة اتحمل المسماة مثل الجمدة (13 
قيل (124 أ-ب): 


(124) أ- يقول عائد: "لن تعود هبد" 
ب- ستعود هندء يظن خالد 


والوظيفة التركيبية المفعول وإن ف يكن ذه التبعية الدلالية الترى كيبية دال 
صرري. 
بتعبير آخر. يقوم بين الجملة (124 أ) والجملة (125) ترادف انام: 
(125) يقول خالد إن هنداً ستعود 
لذلك لا نرى أي مسوّغ لأي تحليل يقول بالاستقلال في الأول 
وبالتبعية في الثانية نحرد وجود الأداة المدجحة "إن". 


(2) ثانيا الملاحظات أن هذا التحليل غير قادر على أن يعَدّد درحة 
أي عنصر من عناصر الجملة 


التبعية: أي أن يجيب عن السوال التا, 


الرئيسية يع إدماج جملة ما؟ 


(3) في نفس السياق» يظل التحليل الصوري قاصراً عن تحديد نوعية 
العنصر الذي يتم فيه الإدماج. 

لتلاي هذه التقائص الثلاث نقترح ف الفقرة الموالية تحليلا بديلا كنا 
قد أمحنا إليه في مكان آخر (المتوكل 2004 أ) ونعيد صياغته هنا في إطار 
نحو الطاب الوظيفي. 


ك1 


يسعى الاقتراح ؛' ي تقدمه بديلا للتحليل الصوري السائد في تحقيق 
علق أشن أخبرق 
الكشف عن العلاقات الممكن قيامها بين الحمل المتواردة على ضوء هذا 


هنفين: إعادة تعريف مقهومي الاستقلال 


(126) امجمل المستقلة 


"تعد المدملة ج2 مستقدة عن المئة ج1 إذا كانت 
3 ج 
للحملتين ج1 وج2 متكافتتين” 


(127) امجمل التابعة 


التابعة 


"تعد اللحملة ج2 تابعة تنجملة ج1 إذا كانت بنية 


من عناصر البنية العلاقية للجملة ج1" 


تر كيميم 


سي 


2-2-2-3 التراكيب العطفية 
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يشخّص هذا 
التعريف (126) في 
التركيب (118 ب): 
(128) إن ق1: [(ف خ1: [عب (ك) رط (ف1: [أرح1) ب لاح 
1) مح] زف 1)»] رف خل] 
رف ع2: إحب يك (ط بف2: إرح2 بو وح2 مح| 
فم ف ع2)] (د 13» 


ويتضح من البنية (128) أن اللحمنتين ف (118 ب) تشكلان علاقيا 
فعلين خخطابيين مستقلين وإن كاتا 
في التركيب العطفي رمّته. 

قد يكون من" المنايب أن نذكّر هنا بقيد يخص العطف أسعيناه في 
مكان آخحر (المتوكل (1986)) "قيد التناظر" وصغنتاه على انشكل التالي: 

(129) قيد التناظر 


"يعطّف بين المتناظرات" 
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اذ في إثقاء الدرء؟ 
ة وشرع الأستاذ في إلقاء اندرس. 


تكن و د 1300 4 د أن مخصّص الإنحاز قي شطرها الأول 
1 تناظر انقوى 


بنها) فمرده 


الإنجازية: أما لحن الجمنة (130 ب (أر على الأقل 
الاختلااف في يز التبدير. 


2 ساف 


التركيب العطفي أن 5 
حصول التناظر في المستوى التمشيلي ما نجده في الجملة ١‏ 


31)* دحل العطلية القاعة وكتب الجر جاني "دلائل الإعجا 


العطفي (131) غير سليم بالرغم من أن 


تناظرتان. ويرجع خنه إلى أنه يربط بن 


3-2-2-3 لالت الإدما 0 


لاحد مركياقها الاسمية. 
! نستهدفه ف هذا المبحث هو 


نحو المنطاب الوظيقي للجمل المدبحة. 


1-3-2-2-3. الجمل الفضلات 


الجملتين (125) و(119) المعاد سوقهما هنا للتدذكير: 


(125) يقول خالد: "ستعود هند" 
(119) يظن عالد أن هند ستعود 


1 
١ 


التحتيتات العلاقيتان هاتين اخملتين هما البنية (132) و(133) 
على التوالي: 
(132) زف خ1: [عب رك1) (طل رفا: [(ع0) (ح1) مح 
وع2: رف ع2 رمق رضن رفة: [رح2 ررح2] 2 
)»] (ف خ2) بو] (فل»] زف خ1). 
(133) رف خ1: [حب رك) (طع زف1: [رح1) زح 1) مع ع2 
: فة: [رح2 وح ك)] (ف2) بو] ف1))] (ف خ1» 


يتحلى من تفحّص البنيتين (132) و(133) أن الفرق 
)0025 و(119) يكمن في ما يلي: يشكر الشطر الثاني في 


فعلاٌ خطابيا قائم الذات مذيما 


في طبقة الفحوى من المكون النا 
أما بنيتا هاتين !لادملتء: 
التاللي: 


و1 


(134) (حض و1: إات كم1: [زتا قال) (ع س1: خائد (س1)) 
منف (س2: [(سق و2: [زآن كم2: [(غ تا عام 

(ع من ك: عند وس ك) منف]] ركم 62] (2))] (ص2) متق] 
ركما»| (ر1» 
(135) رحض و!: إ(آن كم1: [(غ تاظن) (ع س[: عالد رس 1» 

معا ص 2: ل] ض2) مق]] كمل»] (1» 
تفيد البنيتان (134) و(135) أنه لا فرق بين الحملتين (125) و(119 
0 التمثيلي إذا قطعنا عن اخختلاف المحمولين وبعض من 
و ظائف الدلالية. الفرق بينهما إذن كامن في تكوين البنية العلاقية إذ إن 
الشق الخدمج في الأونى فعل خطابي وفي النا فحوى. لنر الآن 
إمكانية رصد بنية الدمل المصدرية من منظور هذا التحليل. 


بنيتا الملة (123) العلاقية ب التمثيلية هما البنيتان (135) و(136): 

(136) (ف خا: إعب (ك) زط (ف1: [رح1) (إحل) مح زاح2: 
ادع2 هع ف جع نم[ طح ©) بو رف ]| فخ 1». 

(137) (مض و]: ]رأن كما: إتا سمع) (ع س1: نت معا ع س2 
: دو 2: إآن كم : [(تا شتم) زع س ك: خالد (س ك)) 
منف رع س ل: هند (س ل)) متق] (كم2))] (و 2)] (ص2؟ 
متق] ركمل»] (ا» 

ينضح من البنيتين (135) و(137) أن اللدملة المصدرية المدبحة تختلف 

عن مثيلتها الفعلية من وجهين: 


(1) تشكل اللدملة المصدرية بحرّد حمل في حين أن الجملة الفعلية 
المديحة بمكن أن تشكل فعلاً خطابياً أو فحوى كما رأينا؛ 


(2) في المستوى التمثيلى تتضمن الحملة المصدرية واقعة غير مرمنة 


المصدرية جحرّد مول غير مزعنة. 

2-3-2-2-3. الجمل الموصولية 

ابي أن أشريا في مستهل هذا المبحث عن ترأكيب الإدماج إلى أن 
الجمل الموصولية جمل تشكل جزءا من مركب اسمي إذا كانت ء مرؤوسة 
وتقوم مقام مركب امتي إذا كانت غير ذات رأس كما أشرنا إلى أنها 
تصئف إلى جمل موصولية تقييدية وجمل موصولية بدئية. السؤوال 2 
الإحابة عنه هنا هو: كيف يمكن أن ز 
الموصولية وأن ترصد خصالصهما في ! 
قد أقترح في إطار التموذج المعيار (ديك 0 م 
آخرين)؟ 

3 الجمل الموصولية التقييدية 


الحمل المديحة الموصوئية الجملة (120) 


تتأذ كمثال لهذه الزمر 


ابي نعيد سوقها هنا للتذكير: 
(120) رأيت الرجل الذي يعشق هندا 


يُمكن صياغة بنية هذه الحمئة العلاقية كالتاني: 
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(138) رف خ1: [إحب رك) (طع (ف1: [رح!) (إح1) مح (إح2: 
ضة: اصع جح2: اح فق جع ف ] حم] ضم رح02) يز] 
ذف ل»] (ف خ1» 

تفيد هذه البنية أن الشق الموصولي يشكل بالنظر إلى تكوين الجملة 
ككل جملا ثانيا مدبحا في طبقة فحوى المكون الإ 


أما بنية الجملة (120) في مستواها التمثيلي فهي البنية (138): 
(139) رمض و[: [زآن كم1: [(تارأى) (ح س1ءات (س1) منف 
(ع س2: [رجل: [حض و2: ] (داكم2: [(غ تا عشق) (س 
2: ص) معا (ع س ك: هند رس ك) متق] (كم2))] 2:7 
)»]] (ص2) متق] (كم1)»] (12» 
يتضح لنا من البنية (138) أمران اثنان: 
(1) أوفماء أن الشى الموصولي يشكل واقعة ثانية مزمّنة (و2) داخل 
الموضوع الثاني للواقعة الرئيسية (و1)؛ 
(2) وثانيهماء التأشيرُ للضمير الموصول (س2: ص) دائخل الراقعة 
الثانية. حيين لا نؤشر للضمير الموصول نكون أمام بنية لهملة موصولية مثل 
الي ترد في تراكيب من قبيل (140): 


(140) رأيت رجلا يعشق هندا 


على أساس أن يكون مخصّص الموضوع (س2) مخصّص تنكير لا 
خصص تعريف. 
2-2-3-2-2-3. الجمل الموصولية البدلية 


يفصل ديك (ديك 1997 ب) في مقاريته تتحمل الموصوية بين 
بية (أو البدلية) وييرّر هذا الفصا, بتفرد 
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(1) الخاصية الأوفى 5 
البدلية تنغيما يخصها مستقلا عن تنغيم المركب الاسمي الذي تليه. ب ويتمكل” 
ذلك في وقف يفصلها عمًا يتقدمها كما هو الشأن ف الجملة ([14 ب): 


ائية آسما عئما ف حين يتعذر 


ة إلى قئة 


ج) يمكن أن ينتمي الضمير الموصول في اللحمل اليد 
3 ا . إلى الفة الثانية في الجمل 
لوقا ان مل 
الجملتين (120) و(122) من 


(د) دلاليا وتخلاف الحمل التقييدية: لا تقوم الجمل البدلية بأي دور 


ل الطلبة» الذين تجحواء إلى المسم الموا 


-إلى 0 الموالي 


ج- جح الطلبة ويعة يتتقلون إل 


2) يمكن 
الدلاني للجملة ككل: 


الية دون أن يكون نرعها تأثير في التأويا 
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(145) يتتقل الطلبة إلى القسم الموالي. 

(ه) أما تداوليا فإن لنجملة البدلية مستوى علاقيا قائم الذات 
بشقيه الإبحازي والوجهي. رائز ذلك إمكان ورود عبارات أتجازية 
وعبارات وجهية ذاتية في حين يتعذر ورود هاتين الفئتين من العبارات ف 
الحمل التقييدية كما يتبين من المقار: الجمل التالية: 


(146) ! - بجح الطلبة» اللذين؛ بصراحة؛ اجتهدوا 
ب- مح الطلبة: الذين» من المؤكدء اجتهدو! 
(147) ! - بح الطلبة اللذين» بصراحة اجتهدوا 
ب- مجح الطلبة الثذين» من الموكد؛ احتهدوا 
ويخنص ديك إلى أن هذه الخصائص توشرء مجموعة, إلى أن الدملة 
الموصولية البدلية جملة مستقنة غير تابعة للاسم الذي تليه في حين أن 
العمل الموصولية التقييدية تشكل مع الاسم الرأس "مركبا معقدا واحدا". 
بناءاً على استقلال الحمل البدلية يقترح ديك (ديك 1997 ب: 11) 
أن تصاغ البنية التحتية للحملة مثل "ا رديه 
(122) على الشكل التالي: 
(148) ... (ع س1: رجل)- (ثب و9: (س: [حض و: عشق ف 
(س 1) معا وع س2: هند س2)) متق]])- 
تشير الأفواس الفاصلة بين المركب الاسمي والدملة الموصولية في البنية 
(148) إلى استقلال هذين المكونين في حين يشير الرمز - إلى علاقة البدلية 
القائمة بينهما. 
بناء على نفس الاستدلال (أ-ه) الذي يخلص إلى استقلال الجمل 
الموصولية البدلية» يمكن أن نقترح هذه الحمل في إطار نحو المخطاب 
الوظيفي المقاربة التالية: 
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وارية تشكّل فيها العبارة 
البدلية فعلاا حطابيا قائم الذات. نفس التحليل يمكن أن ينطبق إلى حد 
بعيد على الجمل الموصولية البدئية فتكون البنية العلاقية للحملة (122) هي 


البنية التالية: 


(149) (ن ق1: زف خ[: [حب رك) رطع (ف1: [رح1) حا 
مح واح2) بغ| (ف1)»| (ف خ1» 


(ف خ2: [حب يك (ط رف 2: [رح2) ع2 
:م راح3)| زف2))] (ف خ0))] نق1» 
إذا نحن قارنًا بين البنية 0 0 
)» وجدنا الفرقين الأساسين التاليين: الشق الموصرلي في ابغملة 
(122) يشكل فعلاً حطابيا قائم الذات في حين أنه لا يعدو أن يكون بجرّد 
حمل في الأدملة (120» ثانياء أنه فعل خطابي مستقل في الجملة (122) لا 
يربطه بالشق الأول من نفس التركيب سوى انتمائهما معاً لنقلة حوارية 
واحدة وعلاة القائمة بين الضمير الموصول والاسم "الرجل" في 
حين أنه في المملة (120) حمل مدمج ف المركب الاسمي الذي يرئسه هذا 
الاسم 


بة (137) للحملة (120 


التتحاو ا 


ينعكس اسمقلال الشى الموصولي في الجملة (122) في مستواها 
حيث يشكل هذا الشق واقعة منفصلة لا يربطها بواقعة 
إلا علاقة التحاول بين الموضوع الموصول والاسم الرجل (س 
2) كما يتبين من المقارنة بين البنية (151) والبنية (138) أعلاه: 


(150) (مض و1: [(آت كم1 [تارأى) (ع س1: نت (س1) معا 
: رجحل (ضص2) متق] (كم1)»] (12» 


(ع س' 


(حض و2:|(داكم2: [(ع تا عشق) (ع س2: ص (س2)) 
معا (ع س3: هند ز(س3)) متق| (كم2))] (ر2)). 


3-3-2-2-3. الإدماج والأفعال الانجا 


ومثال الاستعمال الثاتي اللجملة 025 امعادة هنا للتذكير: 


(151) أقول إن هنداً ستعود 

(125) يقول خالد إن هنداً ستعود. 

ويشترط في الاستعمال الإبحازي» كما يتضح من الجملة (151) 
ممارنة باللدملة (125)) أن يرد الفعل الرئيسي مُسندا إلى المتكلم ومتصرفا 
في الزمن الحاضر. بخرق شرط الزمن هذا ينتقل الفعل من الاستعمال 
الإبحازي إلى الاستعمال الوصفي كما هو الشأن في الجملة (152): 


(152) قلت إن هندا ستعود 

حين يرد فعل التواصل مستعملاً استعمالاً إنحازياً مستوفياً للشرط 
الآنف ذكرهما يُدرج مباشرة في البنية العلاقية حيث يحل محل المخصّص 
الإنمازعي -حاملا لخخصاك ف .كيبية كلها كما يتضح من البنية 
العلاقية (154) للجملة (153): 


(153) زف خا: [أقرل (ك) رطع (ف[: [رح1] بو (اح) مح] 
ل وف خ1» 

إدماج الفعل الإبحازي في المستوى العلاقي مباشرة قرع عن الميداٍ 

العام القاضيء كما 


يأن تدرج في هذا اكستوى جميع الوحدات 
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مية ذات انسمة التدا 


تصاغ بانشكل التالي: 


ة أما البنية التمثيلية لنفس اخملة فيمكن أن 


(154) (سق و!: [آن كم1: [(غ ما عاد) (ع س1: هند (س1)) 
منف] ركم[))] (19» 

بينا في مكان آخر (لمتركل 1993 2000 و2001) أن 

تتصرف تصرّف الأفعال 


(155) أظن أن هندا ستعود 


(119) يظن خالد أن عنداً ستعود 

إذا كان الفعل "يظن" في الجملة (119) يشكّل حملاً داخل طبقة 
الفحوى كما يتضح من البنية العلاقية (133) فإنه لا يعدو أن يكون 
موشرا ة الوجهية ف الجملة (155): 


(156) رف خ1: [عب (ك) (طع (أظن ف1: [رح1) بو (اح1) 
مح] زف ()] رف خ1» 
على هذا الأساس: لا تتضمن الينية التمثيلية للجملة (155) سوى 
واقعة واحدة (و1) محموطا الفعل "عاد" وهي البنية (154) أي نفس البنية 
التمثيلية للجمئة (151). 
ل ع الإدماج في نحو الخنطاب الوظيفي: بعض النتائج 
للتقويم 


كان هدفنا ف هذا 


ث عن علاقق الاستقلال والتبعية بين المدمل 
اقتراح تحليل بديل للمقاربة الصورية السائدة يقوم على فكرة الانطلاق 


إبمازياً سواء ابت اننا أفعال تواصل آم أفعالاً وجهية. 


من مزايا التحليا ارك اودر اراب ا اننات انا سمخ بيت 
, تفسير حصائص التراكيب الي مثلنا لها بالجملتين (151) و(155) والفي 
تبدو سطحا جملاً مركبة 0 بن جملتين في حين أنها في الواقع جمل 
بسيطة قوامها جملة واحدة. 


١ب‏ تتمائل الجملتان (151) و(155) من حيث بنيتها الصرفية 
التركيبية تماثلا. يبور لأي تحنيل صوري عدهما تركيبا واحدا والواقع أنهما 
تختلفان اخعلافاً جوهرياً إذا نحن رجعنا إلى بنيتهما التحتية العلاقية 0 
هذا الاخئلاف ف أمرين: 


(1) الفعل الرئيسي في الحملة (151) فعل إيمازي في حين أنه في 


الدمئة (155) فعل وجهي. 


(2) يملا الفعل الرئيس “أقوا 
حين أن هذه الطبقة تظل 


ع الحمنة (151) الطبقة الإبحاء 
"مفتوحة" في الجملة (155) كما يتضح من 
(153) و(156). رائز ذلك إمكان إضافة 


0 رحن التحليل مه 


تكمن تبعية جمل نص ما في أن بعضاً من عناصرها "تورث" (كما 
يقول ديك زديك 1997 ب)) من النصّ ككل. من العناصر العلاقية الي 
تورث عن النص السمات الإبحازية والسمات الوجهية الي تَحدّد بدءا 
بالنظر إلى النص باعتباره كلاً. مثال ذلك النص البسيط التالي: 


"واعجبا ! هاجم بكر أساتذته. انتقد ذلك جميع زملاله. 


البنية العلاقية للنص (159) هي البنية (160) حيث تشكل الجخمل 
الي يتضمنها بحرّد جمول: 
(160) رف خ!: [حب (ك) (طع رعج ف1: [((ح1) (اح) مح 
زاح بز (ح2) (اح6 «ح4) مح رح3) (زح1) مح)] زف 
1 زف خ1» 
على هذا الأساسء يمكن إعادة تعريف التبعية على الشكل التالي: 


(161) الوحدات الخطابية التابعة 
تخ تابعة للوحدة الخطابية خط إذا كانت خ 


يقوء بن أقاسمه (الكبرى و الصغرى) من علاقا 


3-3. متغيرات مط اخطاب 


كل 2003) تتميطا للخطابات 


النين: أولاء أن ورود اب 
متكامل وثانياء أفها ترثء كما سبق أن بين بعضا من حصالصها عن 
الخطاب الذي يتضمئها. 


الب هو ورودها وحنة من خطاب 


عادة قو 


ذلك 
أغراما 


10 


(أ) تتقمص الطبقة 1 


الإنحازية الإخبار فلا استفهام ولا أمر يردا 


د من حوار؟ 


(2) يظل الإحياء 


هنا لاستلزام حو 


١ب‏ لحياد 


الفحوى فارغة تقبو من أي مؤشر لأية سمة وجهية 


الخطاب التام أو شيه الام نظ طبقة 


(ج) يمكن إسناد وظيفة انحور يجميع فروعها (تخور جديد» محور 
معطى» محور معاد...) في حين ينحصر الإسناد البؤري أو يكاد في فرع 
واحد هو بورة الجديد فلا بحال لإساد بورة المقابلة الي تقتضي كما نعلم 


المطإر حة في صحّة المعنومات 


ودرجات ورودها وهي سمة من مات فط 
آخر» مط الخطاب الحجاجي. 

أما المستوى التمثيلي فهو حاضر في هذا النمط من الخطابات بطبقاته 
الثلاث» التأطيرية والتسويرية والوصفية لكن حضوره خاضع للقيود النان 


(أ) يتجدد التأطير الزمئ والمكاني ("الزمكاني" بلغة العصر) انطلاقا 


من السرد 


(ب) الوقائع امسرودة وقائع محنودة لذلك يأخذ المخصص 
التسويري (أو الكمي) القيمة 
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(162) برف خ1: [حب (سارد) زمسرود لهم زف[: [(ح1) 
بوحد رح )...راح ن)| وف 1)»] ف خ1» 


(163) (مض ابحض 1: [زان كم[: [زتا فعر) (س1)...(سص ن)] 
كرل»] (ل» 


أهم ما يمكن 
بنية 2 وقبماً يقنضي من تموذج 
طريقة نتأشير 

في هذا الباب» نقترح موقنا أن تضاف إلى طبقات البنية العلاقية 
طبقة عنيا - ولتكر ن طبقة المخطاب (خ1) - 0 
(ورها لف عات اخرى كالأسلوب 
هذه الطبقة؛ 8 ا ب قي 
ا لي (من ضمن الأشكال الممكنة). 


(164) (سردخ1: [حب (ساره) (مسرود له) (ف1[(ح1) يؤجد 
...لح نا رفل»] وف خل»] رخ0» 
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في النسوذج المعيار (إهتخفيد (1988): 


ن آخرين) لكنها لم 


المعالم الكيرف للمقارية 
لتناو هما. 


1-4. الاستلزام الخواري 


ثبت 0 0 الأنعالن 


5 
3 
0: 
0 
4 


مئال ذلك أن الخمتين (165) و(166) تستلزمات حواريا الى 
1 "الدعوة" و"الطلب” على التواني ويمكن أن تعدا بالقالي 
فتين للحمستين (167) و(168): 


(165) ها 


(166) إننا جانسان في مجرى اشواء 
(167) رافقئئ إلى مراكش 
(168) أغلق النافدة 


نة بين الحملتين (165) و(166) ومرادقتيهما 0 
ف الجملة الأولى مقصور على القوة الإبحا 
اختوى الدلالي أيضاء 


ققر 


عوج الاستلزام وذج 


الإنحازي في الجمل الي من قبيل (165): في التموذ 


نطلاقا من أ 


(1) أولاهما أن الاستلزام يدم بواسطة عملية نقل تموّل القوة الحرفية 


اهتمٍ كوفيت (كوفيت (1998)) بالاستلزام الذي تمده في حمل مثل 
الجمملة (166) وأقثر 


مبدا النقل الإبحازي مقارية 


مكلفة بالإضافة إلى ما يشوها من اصطناع وتكّف بالنظر إلى إوائيات 
الماج الخطاب الطبيعية؛ 


(2) وحوب التمثيل للقوة المستلزمة وللمحتوى الدلالي الذي 


يواكبها في القال في مقابل التمثيل للقرة الحرفية ومحتواها الدلاني 


اح؛ يمكن أن يوصف الاستلزام الإنحازي الوارد 


يي الحملة (166) على أساس أن ترصد القوة الإنجازية "الطلب" وممتواها 


اند "زغلاق اتخاطب 


5" قي القالب التداوي وترصد 


تسؤلنا الآن هو: ما هي المقارية الأنسب للاستلزام الإنحازي في 
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0 وا : 
القوة الإيجاز 
باعتبارها جرد تمط جمنيء 
عناصر الإطار التراكيبي للجملة. 


المحملي 

(ب) تتم عملية إنتاج الخطاب حسب نحو 
أسلفتاء في أريع مراخل: أولاء ية 
ينتقي اختوى الدلائي الأنسبء ثالثاء ينتقي 
الملائمة؛ رابعاء 


ينتقي قناة التبليغ (صوتا أو خخطا 
هذا التصور لإنتاج المخطاب هو أنه ينبن عنى عملية 

(ج) يقود المتكلمٌ في عملية الانتقاء هذه ما يتوافر من معدومات 
ومو شرات ف المكون السياقي بشطريه المقاني والمقامي. 


المخاطب خرافقته إلى مراكشء 


(د) لتفرض أن المتكنم يقرر أن يدعو 
أول ما يقوم به هو صياغة هذا القصد في بنية علاقية كالبنية التالية: 
(170) رف خاله: [دعرة (ك) رط) (ف!: [رح 1) بو (اح1) مح 
ع2 ع3 (ضل»ى] ف خم 


المتكلمء لإبلاغ قصدهء إِمَا العبارة المياث 


ن غير المباشرتين (165) و(171): 


(171) سأذهب وحيداً إلى مراكش 
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لق إذا هو اختار التعبير المباشرء صاغ المحتوى الدلائي في شكل البنية 


(172) رسق و1: [آن كم1: [(غ تا رافق) (ص: (س1[)) منف) 
(س2: ك وص2) متق] ركم 1))] (و1: مراكش )ر1)) مك 

ثم التقى الإطار التركيبي المخصّص للجمل الأمرية. 

اسطة الحملة (165)) أي عن طريق 

بة (23) وانتقى» في مقايل الاختيار 

الاستفهامية. 


الأول: الإطار التركييي لقلائم اللجمل 


أمَا إذا اقتضى منه انسياق المقامي الإمعان قي عدم ة واعتار أن 
الجحملة (171) فإنه يصوغ البنية التمثيلية المناسية 


يعبر عن دعوته بواسطة 


آن كم1: [(غ تا ذهب) (س1: ك (س1») 
حيد ر(ص1)) حا] (كم1))] (وا: مراكش 


تركيبي امعد تدحمل الخبرية الفعلية. 

رسمناه هنا لا يعدو أن يكون خطاطة عامة وتقريبية لما يمكن 
لقارية ظاهرة الاستلزام الحواري 3 
هوك تتمكن ن في بحث قادم من تدقيق هذه المقاربة وتفصيل 
وتصحيح ما يستدعي التصحيح فيها. 


2-3. اللواحق الإنجاز 


تعد لواحق انحازية العبارات الواردة في مستهل الجحمل التالية؟0: 
(174) أ - بصراحة؛ لا يعشق خالد هندا 
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ب- جد سأهبك حل كتب خزانق 


(175) 1 - أقول بصراحة إن خاندا لا يعشق هندا 
ب- أقول بحد إن سأعبك جل كتب خزا 


ل بصدق إن ني لا تعجب تصرفات أخحيك. 


ثره في أدبيات نمو الخطاب الوظيفي» حسبما نعلي إشارة إلى 
اكيغفية ! هذا الصنف من العبارات لكنه بالإمكان أن نتصور 
طبيعتها كن شد أن دس ل هلا الطار للق او ل 
يتبين من البنية العلاقية العامة (176): 


(176) رف خ1: [(نجل رك) (ط) روحه ف1: [(ع1) بو زاح1) 
مح[ رفم (نجل0| رف خ1» 

على هذا الأساس» عكن أن تصاغ البنية العلاقية للحملة (175 0 
مثلاء بالشكل الثالي: 

(177) (ف خ[: [رحب1 رك) زط زف 1: [رحل) بل (اح1) مح 

(ح2)] (ف1)) زعب 1): بصراحة (عب1)] (ف خ1)» 
لعل من الوارد أن نشير هنا إلى أن ثمة تواحق تعلو طبقياً اللواحق 
هي النواحق الخطابية الفواتح والمخواتم والتواقل. 


تقعرح أن تلح هذه العبار ات بأعلى طبقة في البنية العلاقية للخطاب 


ككل كماي يتضح مر 
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(178) رخ1: إرن ق1: [رف خا: [زنج! ركع رطع (وجه ف[ 
حل طعكه] ضفل ) (نجل»] (ن 13))] (خ1): لاحق 
1 
حيث لاحق- عبارة فاتحة أو محائمة أو ناقلة. 
خلاصة: 
ترصد خصائص الجملة الدلالية والتداولية والصرفية - التركيبية في 
نحو الخطاب الوظيفي انطلاقا من بنية معيار ذات مستويين تحتيين علاقي 
وتمثيلي ومستوى بنيوي يتم صوغه عن طريق قواعد تعبير تشتغل على 
أساس انتقاء الأطر الصرفية - التركيبية المناسية. 


تنحقق البنية المعيار وفقاً لثلائة وسائطء وسيط التمط الجملي 


ووسيط مط التركيب ووسيط تمط الخطاب. 

يختلف مط الجملة؛ باعتباره الصيغة الصرفية - التركيبية - الصوئية؛ 
عن القوة الإبحازية ال يمكن أن تواكبها. من مظاهر هذا الاختلاف أن ما 
يحدّد نمط العملة التعجبية ليس قوتًا الإنجازية بل >ماتما الوجهية. بناءا على 
هذا الاحتلافء بثل للقوة الإنجازية في المستوى العلاقي في حين يشكل 
تمط الهملة عنصرا من عناصر الإطار التركيتي. 


تقارب ظاهرة الاستلزام الخواري 
حيث توضع قوة الانحازية الى مة في المستوى العلاقي على أساس أنها 
1 إنتاج الخطاب وتنتقي البنيتان التمثيلية والصرفية - التركيبية 
وفقا لما يقتضيه سياق الممَام أو سياق المقال. 


تتكون الطبقة الإتحازية من المستوى العلاقي من مخصّص إنحا: 


ازي ذاو 


اخطابية أو نص يكامله. 


لا يحدّد متغيرات البنية المعيار نمطا اللدملة والتركيب فحسب با 
كذتك تمط التطاب حيث تختلف طبقاتها وقيم عناصرها على الخصوص 
من مط خطابي إلى تمط حطابي آخر 


ل قربط بين 


كبب موسوفة مثل: 
لصيرة وائيد 3 


(2) ...يأل القسم الخطاي للتسمى منداولا في أديات انحو الرظيفي إل الان 
حمث بموقنه هخفلد (متات. (2004) ين الخممة والفقره. 


للمسترى العلافي وحدات. المحية في خنص تلض جر بر 


الالحارية مثل إبصر" 


راجع (الزحري (2002)). 
ما يورده. السكاكي لي “مقتا حا 
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الفصل الرابع 


بنية المركب الاتعي 


الفصل الرابع 
بنية المركب الاسمي 


استدل رايكوف (1992) وبعده ديك (1997 أ) على إمكان إقامة 


موازاة بين الحمل الموسّع والمركب الاسمي قصد رصد التماثل 


الصرثي - التركيي بين هاتين 
المقامة بين المستويين التمثيدين هدين 


تظل مجموعة من الإشكالات عالقة 


الجملة والمركب الاسمي ندافع هنا عن أطروحة توسيع الموازاة بافتراض أن 
للم ركب الاسمي: كما لنجمنة؛ مستوى علاقيًا تمثل للسمات التداولية الف 
تقوم بدور هام في تحديد بنيته الصرفية - التركيبية وعن أن نحو الخطاب 
الوظيفي يشكل إطارا ملائما لتحقيق هذا الدفع. 

1. أغاط المركبات الاسمية 

احتار هنضفلد في أواخر كتاباته (هنخفلد (2005) جموعة من 
السمات تضم أهم جوانب المركب الاسمي واقترح اتخاذها معايير لإقامة 
تنميط حديد للمركبات الاسمية يخلف التصنيف البسيط الوارد في الدموذج 


1-1. معايير التنميط 


معايير التنميط الي يقترحها هنخفلد هي التالية: 


(1) بالنظر إلى طبيعة الرأسء يمكن التمييز بين المركبات الي يرئسها 
اسم والمركيات الي يرد رأسها فعلية أو مصدرا كما هو الشأن في 


الججمل (1 أ) و(1 ب) و(1ج) على التوالي 


0 


أما بالنظر إلى طبيعة الفضلات فيمكر 
البسيطة والمركبات الاسمية "المعقدة". مثال النمط ١‏ 
في ابخمز (1)-ج) وز2ا-ب) و(3). وتنشمي إلى الدمط الثاني المركبات 
ابن ترد فيها الفضدة جملة موصولية أو جمنة بدلية أو اسما بدلا أو "نعتنا 


ن المركبات الاسمية 
المركبات الواردة 


2-1. المركب الاسمي المعيار 


يعد هنخفلد “مركيا اميا معيار” اكركب الذي يُجمّع المعايير (أ- 
4 في ذات ؛لوقت أي المركب الذي يرئسه اسم والذي يدل دلالة 


معجمية والذي يحيل على ذات. على هذا الأساس يكود د لوقب التني 
الوارد في الججملة (1 أ) نموذج المركب الاسمي المعيار اق 
المركبات الواردة في الحمل (1اب-ج) و(2أ-ب) و(3) و(4أ-د 
ا مركبات غير ال 


أن توضيح التدميط المقترح هنا بواسطة الترسيمة (5): 


رى المركب الاسمي 

المعيار غير المعيار 
رأس امير 

ذال معجمياً 

ميل جملة مصذر ظرف معقد 


2. المركب الاسمي: عمق وسطح 

من المعلوم أن مقاربة اللسانيات الوصفية (17 
مقارية "أحادية”. ونقصد هنا بالأحادية أنما مقاربة تتناول بنية الحملة في 
مستوى واحدء مستواها الصرفي - التركيب السطحي. 


فيما بعد اللسانيات الوصفية أصبحت الحملة» كما هو معلوم أيضاء 
تقارب في مستويين اثنين» مستوى "عميق" لأو "نحق') ومستوى 
سطحي. وقد مر المركب الاسممي با 

المرحدتين. مرحلة المقاربة الأحادية ومرحلة المقارية الثنائية. 


اره حزءا من الحملة بنئفس 


في هذا الباب. يكن أن نعقد مقارئة بين المقاربة التوئيدية التحويلية 
والمقاربة الوظيفية على الشكل التالي: 


14 


تناول كلتا المقاربتين بنية المركب الاسمي في مستويين اثنين» مستوى 
عميق ومستوى سطحي: تربط بينهما قواعد معيّة. 

بنية اركب الاسمي السطحية في كلتا المقاربتين بنية صرفية - 
ت ركيبية تتضمن عامة عناصر ثلاثة: رأسا ومخصّصا وفضلة تترد 
اللغات الب من مط اللغة العربية (أي اللغات ذات "لجال البعدي”) وققا 
للترسمية الشجرية إلتالية (مع احتلافات في الترميز): 


2.2 مركب امي 


مخصض راس فضلة 

2 عند هذا الحد ينتهي التآلف بين المقاربة التوليدية التحويلية 
والمقاربة الوظيفية ونلج حيّز الفروق الي يمكن حصرها في ما يلي: 

(1) بالنظر إلى طبيعة البنية العميقة نحدها بنية تركيبية في المقاربة 
التوليدية التحويلية من نفس طبيعة البنية السطحية. في مقابل ذلك» بحد 
البنية التحتية في المقاربة الوظيفية بنية دلالية - تداولية مع اختلاف هام 

بين النموذج المعيار ونحو الخطاب الوظيفي يكمن في أنها بنية "موحدة" في 
الأول بنية ذات مستويين؛ دلالي وتداولي؛ في الثاني كما سيتبون لنا 
لاحقاً. 


(2) القواعد المسؤولة عن الربط بين البنية العميقة والبئية السطحية 
في المقاربة التوليدية قواعد تحويل نفضي إلى تغيير ف البنية الدّحل يشمل 
المكونات 


فيما يشمل 
الوظيفية أن تكون + 


حين أن هذه القواعد لا تعدو في المقاربة 


”قواعد إسقاط" تتم عن طريقها "ترجمة" السمات 


الدلائية والتداولية لتحتية إلى بنية صرفية - تركيبية. قواعد الاسقاط هذه 
بعيدة كل البعد عن التحويل حيث إفها تحري على بنية تحتية غير مرنية 
أصلا. 


(3) انطلاقا من "مبداً استقلال التركيب”» تلد بنيتا المركب الاسمي 
العميقة والسطحية ف منأى عن الدلالة والتداول. ف المقابل يتم تحديد بنية 
اركب الاسمي الصرفية - التركيبية على أساس سماته الدلائية والتداولية 
التحتية إرضاءا لميدأ تبيعية الصرف والتركيب للدلالة والتداول. 


3. المركب الاسعي في النظرية الوظيفية العيار 


يمكن التمييز داخل المقاربة الرظيفية لبنية المركب الاسمي بين 
00 0 ومخلة 


على التوالى. 


1-3. المقاربة الخطية 
اقترح النحو الوظيفي منذ نشأته (ديك (1978) و(1989)) لبنية 


المر كب الامي التحتية 
(7) (مخصص سس 1: مقيّد 1؛ مقيد 2... مقيد ن (س1)) 


على هذا الأساس تكون البنية التحتية للمركب الاسمي الوارد في 
المحملة (8) هي البنية (9): 


المنطقية - الدلالية التالية: 


(8) اشتريت السيّارة البيضاء المربّعة 


(9) (ع س1: سيارة : بيضاء ص: مريّعة (ص1)) 


حيث ع- معرّف 

وضعت بنية المركب الاسمي في هذا التصور وصيغت على أساس 
وظيفته. وظيفة الإحالة. بينما يضطلع بحمول الجملة بالدلالة على واقعة ما 
(عمل» حدث.» وضع أو حالة) تنكم لى المركبات الاسمية بالإحالة على 
الذوات النٍ تشارك في هذه الواقعة إما يتنفيها أو تقبلها أو استقبالها أو 
الإفادة منها... وتعكس البنية (7) وظيفة الإحالة هذه من حيث طبيعة 
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مكوناتها: يحيل المتغيّر (س1) على مجموعة من الذوات تخصصها 
المحصّصات من حيث التعريف / التدكير والعدد والجنس ويقيدها تقييدا 
تدريجيا إمن الأعم إلى الأص) ما تتضمنه من مقيدات2. 

أما تحقق البنية (7) السطحيء فإنه يتم في مراحل أساسية ثلاث 
نوجرها في ما يلي جميلين القارئ للمزيد من التفصيل إلى (ديك (1978) 
و(1989) أو المتوكل (1988) و(1996) ضمن آخرين): 


(أ) ينتقى رأس المركب من بين مقيداته فإذا كان لا يتضمن إلا مقيداً 
باجنا استحال هذا المقيد آليا إلى رأس وإذا كان يتضمن أكثر من مقيد 
واحد اختير أوّل مقيد ليرئس المركب. مثال الحالة الثانية المركب الاسمي 
الوارد في السملة (8) حيث ينتقى المقيد الأوّل "صيارة” للرأسية. 


رب) تعد المقيدات الي لم تنتقى رأساً فضلات تحتل الال البعدي 
(ما بعد الرأس) أو الجال القبلي حسب التمط اللغوي الذي ننتمي إليه 
اللغة موضوع الوصف©, 

3 تتحقق المخصّصات في شكل "محتدات" تتصدّر المركب في 
غالب اللغات. 

حرج هذه العمليات الثلاث إذا ما أجريت على البنية (9) هو البنية 
الصرفية -- التركيبية (10): 

10 [...[1 ال-سيارة] [ال-بيضاء][ال-مربعة]] م س] 

2-3. المقاربة الطبقية 

من المراحل الأساسية في تطور نظرية النحو الوظيفي مرحلة ظهرر 
هتخفلد (هتخقلد (1988): 
في أواهخر السئوات الثمانين» من نظرية "نحو الأدوار والإحالة". بإدراج 
مفهوم الطبقية في النحو الوظيفي أصبحت بنية الحملة التحتية المعيار بنية 


ُلميّة تتضمن أربع طبقات: طبقة الإيخاز وطبقة القضية وطيقية الحمل 
الموسّع والطبقة المركز وأصبح التمثيل المتداول لما كالتالي: 


(11) [انخاز: [قضية: [جمل موسّع: [حمل مركزي ]|| 

على أساس أن لكل طبقة من هذه الطبقات الأربع مخصّصها 
ولواحقها. 

وما ليث أن أهم مفهوم الطبقية رايكوف (رايكوف (1992) فاقترجح 
في مستوى المركب الاسمي نفسه مستدلا على أن ثمة موازاة 
واضحة المعالم بين بنية المركب الاسمي التحتية وبنية طبقة الحمل الموسّع في 


إدراجه 


الجملة. 

انطلاقا من افتراض الموازاة هذاء ذهب رايكوف إلى أن كلا من 
ا مركب الاسمي وحمل الجملة الموسّع يتضمن ثلاث طبقات: الطبقة 
التأطيرية والطبقة التسويرية والطبقة الوصفية. 

حسب هذا التصور يمثل لبنية المركب الاسمي التحتية كالتالي: 

عل 3 [20 [© رإنواق] ]1١‏ 2] 3]) 

حيث يرمز 112 و22 و©3 إلى مخصّصات الطبقات الوصفية 
والتسويرية والتأطبرية على التوائي ويرمز 1و 2 و 3 إلى لواحق هذه 
الطبقات. 

تقرأ البنية (12) على أساس أن الطبقة التأطيرية تمثل للسمات المكانية 
ة الوصفية محط التمثيل لسمات 


قد تبناه ديك (ديك (1989) و(01997) مع اختلاف فٍ 


و4 


3. إشكالات وبعض الخلول 


انتبه رايكوف وليه في مواضع عدة من أطروحته (رايكوف (1992 
)) إلى أن البنية التحتية الطبقية تترك بجموعة من الحوانب التركيبية 
للمركب الاسمي تقتضي المزيد من البحث لتغطيتها. 

ولفت ديك (1997 أ) في نفس السياق النظر إلى استعصاء انطباقية 
مبادئئ الرتبة الي اقترحها على محال المركب الاسمي. 

للتمثيل لهذه الخوانب الاشكالية في اللغة العربية نورد هنا التراكيب التالية: 


(13) عربية فصحى 


أ - بطري المرحوم فريد الأطرش 
م الملعوت اججار القديم 


ب 


(14) دارجة مصرية 
)- راحت فين مقصوفة الرقبة ميرفت؟ 
ب- هو فين المجل على عينه البواب؟ 
(15) دارجة مصرية 


أ - يعحبن الراجل ده 
ب- احص على دي راجل 


(16) عربية فصحى 
أ - قابلت البارحة هذا الرجل 


) - نحن -- العرب- نكرم الضيف 
ب- زاري الصديق» القدم 


مكدر 


ما يثير الانتباه ف المركبات الاسمية الواردة في الجمل (13 أدب) 
و(14 أ-يم) أن الفضئة فيها متقدمة على الرأس خحلافا لما يتوقع في اللغات 
ذات المجال البعدي كالعربية. 

ويُستنتج من المقارنة بين الجملة (15 ك2 والجملة (15 ب) أن اسم 
الإشارة قد يرد» خلاقا للقاعدة العامة» متقدما على الرأس مع ملاحظة أن 
صورته تتغبر (من "ده" إلى "دي') حين يتخذ هذا الوضع. لرصد الرتبة 
داحل المركبات الاسمية الوارد: في هذه الحمل وتفسيرها في إطار التموذج 
المعيار ار؛ قدمت اقتراحات ثلاثة هي: 


(أ) لإبواء الفضلات المرتبة قبل الرأس اقترح ديك (1997 أ) أن 
ترود بنية ا مركب .بموقع صدر يضاهي الموقع الصدر ف الجملة (الموقع م 
بالسبة للغة العربية). 

مودى هذا الاقتراح أن بنية المركب الاسمي في الدمل الي من قبيل 
(14 ١-ب)‏ و(5] اب) هي البنية التالية: 

(18) [[حتد] [فضلة] إرئس] م س] 

(ب) لنفس الغرض؛ عمد رايكوف (1992) إلى تعميم "مبدأ الإبراز 
التداولي" الموضوع أصلا للحملة حيث يصبح شاملا للجملة والمركب 
الاعني معا كما يتبين من المقارنة بين الصياغتين الأولى والثانية لنفسر 
المبدا. 

(19) مبدا الإبراز التداولي: 

أ- " تفل المكرنات الداملة لوظائف تداولية خاصة احتلال مواقع 
خاصة من ضمنها الموقع الصدر في الحملة” (ديك (1989 أ). 

ب- "تفضل المكونات الحاملة الوظائف تداولية خاصة احتلال مواقع 
اخاصة من ضمنها الموقع الصدر في لمجال" (رايكوف (1992)). 


لك 


ميزة الصياغة (19ب) أنها 
يال الجملة فحسب بل كذلك 
الجمل (13 أ-ب) و(14 أ-ب). 


اقترحنا في غير موضع (لمتوكل (1993) و(2000) و(2001) 
و(2003)) الدفع بأطروحة الموازاة وإقامتها لا بين المركب الاسمي والحمل 
الوسع بل بينه وبين القضية الي كانت آنذاك محل التمثيل ل 

الوحهية الذاتية. بهذه النقلة الطبقية أصبحت البنية التحتية للمركب الاسمي 
البنية الرباعية التالية: 


تقدم مكوتن ما على الرأس لا في 
ال المركب الاسمي كما هو الشأن في 


20 رزعد [هد [عد [هذ [نره] ] 12 5] 4 

حيث يرمز (462) و( 1) إلى مخصّص ولاحق الوجه على التوالي. 

بإضافة هذه الطبقة الوحهية إلى الطبقات الثلاث الواردة في تصور 
رايكوف وديك أصبح من الممكن التمثيل للقيم ا الوجهية الذاتية الي تحملها 
التراكيب التي من قبيل (13 أ-ب) و(14 أ-ب) و(15 أ-ب) وأصبح 
بالتالي من الممكن تفسير رتبة ما حكمه التأخير. 

لا ريب في أن هذه الاقتراحات الثلاثة نُسهم جميعا في إيجاد حلول 
للإشكالات التركيبية المثارة في مثل الدمل الي أوردناها هناء إلا أن هذه 
الحلول على أهميتها تتسم بسمتين تجعلان منها حلولا قاصرة عن بلوغ 
المطلوب: 

() أولء هي حلول جزئية إذا نظر إلى كل حل منها على حدة؛ 

(2) ثانياء وهي حلول مَوْضْعيّة لا تنتظمها مقاربة نسقية موحدة. 
فمنهاء مثلاء ما د ما يكفل تغطية الإبراز التداولي ومنها ما يكفل تغطية الحمولة 
الوجهية دون ربط بين الظاهر” 


لتحقيق هذه المقاربة النسقية الشاملة يقترح نحو النطاب الوظيفي 
تعميم مفهوم الموازاة البنيوية بحيث يشمل المركب الاسمي والحملة ككل 
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عن طريق افتراض مستوى علاقي في بنية المركب الاسمي بمائل المستوى 
العلاقي للجملة وذلك ما سنفصل القول فيه في المبحث الموالي. 


5. نحو مقاربة أتمل: من موازاة المركب للحمل إلى موازاة المركب 
للجملة. 


سؤالان أساسيّات تنعين الإجابة عنهما في هذا الباب: (أ) ما الذي 
يرّر تعميم الموازاة بين المركب الاسمي والجملة وإللى أي حد يقوم هذا 
التعميم؟ (ب) ما هي الطريقة المثلى إرصد هذه الموازاة رصدا تامًا في نحو 
المخطاب الو ظيقي؟ 

1-5. الموازاة المعمّمة 

زر الدفع بالموازاة البنيوية بين المركب الاسمي والجملة لتجاوز حدّ 
الحمل الموسّع أن للمركب الاسمي سمات تداولية تناظر ما بحده من سمات 
ف المستوس العلاقي للجملة. إلا أن هذه الموازاة حدودا تقلص من إمكان 
تعميمها كما سنرى. 

1-1-5. تداوليات المركب الاسمي 

تكوّن حمولة المركب الاسمي التداولية في أغلب الأحوال فئات ثلاث 


السمات: (أ) السمات الإحالية و(ب) الوظائف التداوئية ورج 
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السمات الوجهية. 
1-1-1-5. السمات الإحالية 
بدا أن دور المركبات الاسمية في جملة ما هو الإحالة على الذوات 
المشاركة في الواقعة (عملء حدتث. وضع؛ حالة) في حين أن دور محمول 
اتدملة الدلالة على الواقعة تنفسها. 


لنمثل لذلك بالجملة (21 أ) ذات البنية الميسطة (21 ب): 


اذك 


(21) أ - عار خالد بكراً كتاباً 


ا 


واقعة مشارك1 مشارك2 مشارك3 
ومن المعلوم أن ديك (ديك (1997 أ)) بير يين نوعين من الإحالة 
هما "إحالة التعيين" و"إحالة اليناء". يحيل المركب الاسمي إحالة تعيين إذا 
كانت الذات الال عليها متوافرة في متزون المخاطب الذهيئٍ ويحيل في 
المقابل إحالة بناء إذا كانت الذات المحال عليها غير حاضرة في مخروت 
المحاطب إبان عملية الخطاب وكان عليه بالتالي أن يينيها بناءا. 


تتحقق إحالة البناء» عامةء قي اسم نكرة كما هو شأن المركب 
الامعي 5-2 كتاب” في الجملة (21أ) في حين تتحقق إحالة التعيين في اسم علم 
أو اسم معرّف كما هو شأن امركب الاسمي "الكتاب" في الجملة(22): 
(22) أعار خالد 58 ! الكتاب 
فيما يخص التمثيل للسمات الإحالية في البنية التحتية» اعتمدت 
نظرية النحو الوظيفي في أُوّل نماذجها التأشير لها بواسطة المخصّص الموحد 
الذي يتصدّر البنية (7) الآنف إيرادها. وقد سيق أن مثلنا للتأشير لسمة 
المعرفة بالينية (9) المعدودة بنية تحتية للمركب الاسمي الوارد في الجملة (8). 
بالانتقال من المقارية الخطيّة إلى المقاربة والطبقية بعد اقتراح رايكوف 
وبعده ديك تقل التأشير للسمات الإحالية بفثتيها (التعيينية والبنائية) إلى 
الطيقة الثالثة» أي التأطير. في ضوء هذه المقاربة تصبح بنية المركب 
الاسي "الكتاب الأزرق” في الجملة (23) البنية (25) بدلا من البنية (24): 


(23) أعار خالد بكرا الكتاب الأزرق 
(24) ... (ع س3: كتاب س: أزرق ص (س3)) متق 


25 .-٠<[ع‏ [1[نسة: [كتاب س] ازرق ص] ] !) متق 


من التمثيل (25) أن السمة الإحالية التعييتية تشكل مخصص 
الطبقة التأطيرية (ع). 


أثار التمثيل للسمات الإحالية جدلاً في السنوات الأخيرة داخل 
العشيرة الوظيفية نوقشت فيه القضية التالية: إذا كانت السمات الإحالية 
سمات تداولية - وهو الأرجح - وكات محل التمثيل للسمات التداولية هو 
المستوى العلاقي تعين أن بمثل للسمات الإحالية بحكم طبيعتها هذه في هذا 
المستوى العلاقي لا ف غيره. إلا أن المستوى العلاقي موضوع للجملة 
ككل لا لمركباتها الاسمية. فما السبيل إذن للتوفيق بين طبيعة السمات 
الإحالية وحيّزها علما بأنما تتحقق في المركب؟ الطريقة المثلى لبلوغ هذا 
الهدف ف إطار نحو الخطاب الوظيفي هي إضافة مستوى علاقي محلي 
داخل المركب الاسمي نفسه كما سترى لاحقا. 

2-1-1-5. الوظائف التداولية 

يمكن أن سند وظيفة البورة بنوعيها (بورة الجديد وبورة المقابلةم لا 
للجملة ولا للمركب الاسمي ككل فحسب بل كذلك إلى أحد مكونات 
لمر كب نواة كان هذا المكون أم مخصصا أم أحد اللواحق. 

وتُسككّر اللغة العربية لتحقيق البؤرة داخحل المركب الاسمي؛ عامة» 
وسيلتين: النبر أو الرتبة. 


(أ) يستقطب النير المكون (إحدى فضلات المركب الاسمي) الحامل 
لوظيفة بورة الحديد كما هو الشأن في الحملة (26ب): 


(26) أ - من الطالب الذي فاز في الامتحان؟ 
ب- فاز في الامتحان الطالب الجاد 
(ب) ويستبدل المكون الحامل لبؤرة المقابلة برتبته المعهودة رتبة ما 
بعد رأس المركب كما هو حاصل للمحدّد الإشاري في الجملة (16ب) 
المعاد سوقها هنا للتذكير: 


(16ب) قابت اليارحة الرجل هذا 

ملحوظة: 
ابت لدينا في مكان آخر (لمتوكل (1985)) أن اللغات 
الإعرابية كاللغة العربية الفصحى تسخر الإعراب أت 
الوظائف الدلالية أو التركيبية تاركة الرتبة للتعبير عن 
الوظائف التداولية» وظيفى المحور وبؤرة المقابلة خاصة. 


استثناء هذه القاعدة يمكن أن تؤوّل حالة التصب في 
تراكيب الاختصاص والنعت المقطوع أليَ من قبيل (17 
أ-ب) على أفها حالة إعرابية مسكخّرة لتحقيق بؤرة المقابلةة 
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3-1-1-5. السمات الوجهية 

باعتيار أن السمات الوجهية ليست حكرا على الجملة؛ كما كان 
يعتقد حق داغحل نظرية النحو الوظيفي؛ نستطيع القول إن من هذه 
السمات (كالسمات الإرادية والاتفعالية والدعائية والتعجبية) ما يلج محال 
المركب الاسمي ذاته كما يتضح من الهمل (13 أ-ب) و(14 أ-ب) و(15 
ادب) على المثال. 

كما يمكن أن نتوقع من لغة "غنية التداول" كاللغة العربية؛ تسخخر 
هذه اللغة فصحيى ودوارج وسائل (صرفية وتركيبية) خاصة للدلالة على 
هذه السمات. ومن ميز هذا النمط من التغات أنها مزوّدة بوسائل لتحقيق 
السمات الوجهيّة فحسب بل كذلك للدلالة على قيمها (المدحية 
والقدحية) وتفاوت درجاتها. بمكن أن يُدَلُ على الوجوه المدحية أ 
القدحية بواسطة وحدات معجمية كالفضلتين "رائعات" و"فظيع" 
الجملتين التاثيتين: 


(27) ] - زارتنا الفتيات الشقراوات الرائعات 


5 


5-35 


156 


ب- تألم جاري للحادث الفظيع. 
ويُستخدم الرتبة للتعبير عن الوجه الدعاتي إذ تُقَدّمٍ الفضلة على 
الرأس كما في الجمل (13 أ-ب) و(14 أ-ب). وقد تسخر الرتية للدلالة 
على وجه قدحي وهو ما بده في التركيب المصري الدارج حيث يتقدم 
امحدّد الإشاري على رأس المركب كما هو الشأن في اللهملة (15اب) : 
أما الدلالة على تفاوت الدرجات الوجهية فيتوسل للها بإضافة وسائل 
صرفية - تركيبية خاصة. ن أمثلة ذلك التدرج الوجهي المدحي الملحوظ 
بوضوح ف الجمل التالية: 
(28 1ح شربت شاياً ! 
ب- أي شاي شربت ! 


(29) دارجة مغربية 


أ - كلينا طاجين ! 
ب- طاجين كلينا ! 


2-1-5. حدود تعميم الموازاة 
أثرنا الانتباه في مكان آخر (المتوكل (2003) و(2004) إلى أن 
فحوى المركب الاسمي التمثيلي والعلاقي يناظر فحوى الحملة لكنه لا 
157 


يطابقه تمام المطابقة إن كمًا أو كيفاء وأرجعنا عدم المطابقة بين هذين 
المجانين إلى ما أسميناه "مبداً الطاقة الإيوائية" ومُفاده أن طبقات المستويين 
انعلاقي والتمثيلي تتحقق التحقق الأمثل في النص وبدرحة أقل في الدملة 
الي تتسع لأكثر ما يتسع له المركب الاسبمي نظرا لتفاوت الطاقات الإيوائية 
هذه امجحالات الثلاثة تفاوتا تنازليا. 


من مظاهر التفاوت الكمي بين الجملة والمركب الاسمي أن المستوى 
العلاقي ني المركب يقف عند حدٌ الطبقة الوجهية لا يتعدّاها إلا إذا ورد 
مركبا اسعيا "حر" حيث يُشكل آنذاك فعلا خطابيا قائم الذات ينفرد بقوة 
انحازية تخصه كما هو شأن المركب الاسمي "الفتيات الشقراوات الرائعات" 


في الجملة التالية: 


(31) الفتيات الشقراوات الرائعات؟ سيزرننا غداً 

واضح هنا أن الحملة (31) تشكل نقلة حوارية تامة قوامها فعلان 
سطابيان اثنان: فعل خخطابي رئيسي ("سيزرننا غدا") وفعل نحطابي انوي 
["الفتيات الشفراوات الرائعات"). 

أما مظاهر عدم التطابق الكيفي فيمكن التمثيل لها بأمرين: 

0 أولاء إذا كان من الممكن (بل من الضروري) أن تتضمن 
الهملة حورا وأحد فروع البورة معا فإن المركب الاسمي يمكن أن يتضمن 
بورة داخلية مسندة إلى أحد مكوناته كما في الجمل (16 أ-ب) و(17 أ- 
ب) لكننا نتساءل عن إمكان تضمنه حور داخني يخصه. 


إذا كانت الحمئة تسع تضمّن جميع فئات الوجوه الذاتية والمرجعية 
فإن المعطيات المفحوصة (ِفي العربية وغيرها) تكاد توحي بأن عملية توجيه 
المركب الاسمي مقصورة على قئنات معينة من السمات كالسمات 
الانفعالية بشقيها المدحي والقدحي والسمات الدعائية. 
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2-5. المركب الاسمي في نحو الخطاب الوظيفي 

باعتباره جزءاً منها بعر المركّب الاسميء في جهاز ثحو الخطاب 
الوظيقي» بالمراحل الى تمر يما الجملة: صياغة للبنية التحتية ممستوربيها 
العلاقي والتمثيلي فقواعد تعبير تنقل هذين المستويين على التوالي إل 
مستوى بنيوي محدّد صوتيا ثم إنطاق هذا المستوى بواسطة المكون 


٠.5‏ البئية التحتية 


يقترح هنخنفلد (هنخفلد (2004)) للمركب الاسمي بنية حي 
مو مع بين السمات التداولية والدلالية. وف المقابل» اقترحنا 
(امتوكل (قيد الطبع)) بنية ثنائية التكوين استدللنا على أنما أبمع إذا نحن 
كنا نروم الحفاظ على رصد الموازاة المفترض قيامُها بين المركب الاحنمي 
والجملة. 


5م البنية اللتحتية في اقتراح هنخفلد 
يذهب هنخفلد إن أن بنية المركب الاسمي التحتية بينة ذات ثلاث 
طبقات ويقترح التمثيل لها بالشكل التالي: 


(32) (هاح1: [ركس1: [كخص1: [مفردة س]: 1 ر(خص1 

»] صن] طح 
تؤوي الطبقة (إح1) السمات الإحالية (تعريف / تدكير) فيما تؤري 
الطبقتان (س1) و(حص1) السمات المحدّدة للذات المحال عليها 


وخصائصها على التوالي. 

ويقترح هنخفلد توضيحاً للبينة (32) اثثال التالي (المقابل العربي 
الدعبارة الانجليزية) حيث تعد الفضلة ("المسكين") فضلة وجهية لا فضلة 
وصفية: 


(33) يا للرجل المسكين ! 

البنية التحتية لهذه العيارة» حسب اقتراح هنخفلد: هي البتية (34): 

(4 زع سف ! ح1: [(اس!: [(ذخص1: [رحل س] (خص1[))] 
(ص1»] مسكين (إح1)» 

نستخلصس من البنية العامة (32) والبنية التحتية (34) للعبارة (33) 
ثلاثة أمور: 

نه تجمع البنية التحتية للمركب الاسمي بين السمات العلاقية 
والسمات التمثيلية ف مستوى واحد موحّد؛ 

(ب) يُمثل للسمات الوجهية والسمات الإحالية في طبقة واحدة هي 
أعلى الطبقات الثلاث؟ 

(ج) ليس نمه محل خاص للتمثيل للسمات التأطيرية (السمات 
الإشارية والسمات المكانية مثلم بل ججمّع والسمات التسويرية في طبقة 


واحدة» الطبقة الثانية 


2-1-2-5 اقتراج دول 

لدينا تصوّر مغاير للبنية التحتية للمركب الاسمي قوامه ثلاث ركائر: 
أولاً. الفصل بين السمات العلاة والسمات التمثيلية ووضع هاتين الفئتين 
من السمات في مستويين مستقلين علاتي وتمثيلي كما هو الشأن في البنية 
التحتية للجملة: ثانياء إفراد طبقة مستقلة للسمات الوجهية تخصهاء ثالثاء 
عزل السمات التسويرية عن السمات التأطيرية بالرجوع إلى طبقة تسويرية 
قائمة الذات كما يقترح رايكوف. 
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-1-2-1. المستوى العلاقي 

يعثل في مستوى علاقي مستقل للسمات الإحالية والسمات الوجهية 
والوظائف التداولية. وتضاف إلى هذه السمات سمات إيحازية حين يتعلق 
الأمر بالمر كبات الاسمية كما سبق أن حدّدناها. 


1-1-2-1-2-5. السمات الإحالية 


تمي إلى فئة السمات الإحالية سمات يختلف عددها باحتلاف 
اللغات أو أنماط اللغات. ويمكن حصرها بوجه عام في ثنائيتين: ثنائي 
"معرفة / نكرة” ولنائية "عام/خاص". يمثل لهذه السمات في أعلى طبقات 
بنية الم ركب التحتية كما يتبين من البنية العامة التالية: 


(5ة) (عان ح عازعا بح1: [...] طح 


على هذا الأساس» يكون المستوى العلاقي للمركب الاسمي "صديقا" 
في الحملة (36) المستوى (37): 


(36) عدت صديقاً 
(37 ذن إع2: [...] «اح2) بو 


نعود هنا لنشير إلى أن البنية (35) تتيح حل إشكال التعارض 
طبيعة السمات الإحالية وحل تحققها المثير للجدل كما أسلفنا بحيث أصبح 
من الممكن التمثيل ها كسمات علاقية لي حيّرها الطبيعي ذاته. 
2-1-2-1-2-5. السمات الوجهية 


منطلقنا قي هذا الباب منط أساسيان اتنا 
الاسمي كما للجملة ككل طبقة فحوى خطاب ن طبقتين فرعيتين 
طبقة حمل وطبقة إحالة: وثانيهماء أن هذه الطبقة تضطلع كنظيرقا في 
الحملة بالتمثيل للسمات الوحهية إلذاتية امحلية الي تخص المركب نفسه. 


ان: أوهما أن للمركب 


للا 


اعتماداً لمذين المنطلقين: يكون المستوى العلاقي للمركب المستوى 
الممئل له كالتالي: 
(38) زعإن - عابعا إح1: [ررحه ف|ا: [رح1) وإح] زف1ا 
»| «ح1» 
وتكون البنية العلاقية للمركب الاسمي الوارد في اللدملة (127) 
المكررة هنا للتذكير البنية (39): 


(27)) زارتنا الفتيات الشقراوات الرائعات 


(39)... رع إح1: [زمدح ف|!: [رح1) («وح1)] رائعات رف 1))] 
طح1» 

حيث تنتمي الفضلة الوجهية "الرائعات" إلى طبقة الفحوى بخلاف 
الفضلة الوصفية "الشقراوات” الت يرجأ ظهورها إلى المستوى التمثيلي 
شأها في ذلك شأن النواة "الفتيات". 

إذا كان للتمثيل (38) مزايا فإهها تنلخص في 

() أولاهما أنه يتيح الفصل بين السمات الإحاا 
الوجهية باعتبارها تشكل فتتين من السمات د 
حيث طبيعتهما العلاقية - يفضل بالتالي إلا يمجمع بينهما في نفس الطبقة؛ 

ربع وثانيتهما أنه يمكّن من الحفاظ على مفهوم الموازاة إذ يعكس 
بوضوح التمائل القائم بين بنيي المركب الاسمي والمملة. هذا التماثل يبرز 
جليا حين ندمج المركب الاسمي "الفتيات الشقراوات الرائعات" في جملة 
من قبيل (40) ذات البنية العلاقية (41): 


ة الصرف والسمات 
- وإن اتحدتا من 


(40) مع الأسفء غادرتنا الفتيات الشقروات الرائعات 


(41) زف خ1: [رسف ف|: [رح1) (ع !ح1: [مدح ف2: [رح1 
) (إح1)] رائعات (ف2)] (إح1)] مع الأسف (ف1)] (فاخ 
4 


3-1-2-1-2-5. الوظائف التداو! 


مر بنا أن لمكب الاسعي يمكنه لا أن يحمل ار 
نحصب 1 ان سيت" يداعله أحد فروع البؤرة كذلك. 


للتمثيل للحالة الثانية؛ لنفرض أن الخملة (40) واردة جوابا 00 
للحملة (42): 


(42) مع الأسفء غادرتكم الفتيات السمراوات الرائعات. 


في هذا السياق تكون الفضئة "الشقراوات” في اللدملة (40) حاملة 
لبورة اللقابلة وبالتحديد لبورة التعويض ويكون التمثل للمركب الاسمي 
"الفتيات الشقراوات الرالعات" من حيث مستواه العلاقي التام التحديد 
كالتالي: 


(43) (ع إح1: [(مدح ف|ا: [زح1) بومقا (إح1)] رائعات 
(ف1))] (ح1)) عور 


15 السمات الإنجازية 


سبق أن أشرنا إلى أن المستوى العلاقي للمركب الاسمي لا يتعدى 
الطبقة الوحهية ولا يصل بالتالي إلى الطبقة الإنجحازية. وأشرنا بنفس المناسبة 
إلى أن هذا القيد لا يعي إلا المركبات الاسمية المديحة أي الواردة مكونات 
لدملة. أما إذا كان الركب مركيا حرّاء كأن يكون من العناصر المسماة 
"مكونات خارحية" كالبتداأ والذيل أو بدلاً أو نعتا مقطوعاً فإنه في هذه 
الأحوال جميعها يشكّل فعلا عخطابياً قائم الذات مستقلا منفردا بقوة 
إنحازية تخصه. لتأحذ مثالا للتوضيح التركيبين (31) و(17ب) المعاد 
سوقهما هنا للتذكير: 


جد الفتيات الشقروات الرائعات؟ سيزرتنا غداً 

(17ب) زارق الصديقء الكريم (بتصب "الكريم") 

البنيعات العلاقيتان لهذه التركيبين هما البنيتانت (44) و(45) على 
التوالي: 


زمه رن ق1: إرف خ 1: [سه رك (ط زف!: [زع احا 
[مدح ف2: اع رإح1)] رائعات (ف2)»] (إح1)) مبنداً 
رف خ2: [عب (كياط) (ف2: [رح2) (اح1) عور (اح2 
)] رف2)] (ف خ2)] (ن ق1» 


ركهم رن 13: [رف خ1: [عب رك) زط زف!: [رحل) ل اح 
1) عور زاح2] زف1»] رف خ0))] 


رف خ2: [عب (كع رط زف2: [رح2) بو] (ف2))] زف 
خ2)] دف خ1))] (نق1» 
ملحوظة: 
ثما يمكن إيراده في سياق الاحتحاج للتحليل الذي نقترحه 
للتراكيب الي من قبيل (17ب) (والذي يكن القول إنه 
يصدق على التراكيب البدلية وتراكيب الاختتصاص الممثل لا 
بالجملة (17) أن النحاة العرب كانوا يفصلون فصل 
استعناف بين هذا الصنف من التوابع وبين متبوعاتهًا على 
لين تقدير عامل حلي كالفعلين المفترضين "أخص" 
1 النجاة هذا إن الاسم المخقص 
والتعت المقطوع يشكلان حملة ثانية مستقلة عن الحملة 
الوارد فيها "متبوعهما" وهو ما يناظر مع فارق المنطلق 
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وإواليات التمثيل مقاربتنا لهذين المكونين كفعلين خطابيين 
قائمي الذات. 


2-2-1-2-5. المستوى !| 


أشرنا في فقرة سابقة إلى أن مقترح هنخفلد لا يفرد للسمات 
التسويرية طبقة خاصة كما يتضح من البنية التحئية (32). 

اقتناعا منا بورود طبقة تسويرية قائمة الذات كما استدل على ذلك 
رايكوف» نقترح أن يكون المستوى التمثيلي للمركب الاسمي بنية ثلاثية 
بجمع بين مقترحي رايكوف وهنخفلد معأ ونصوغها كالتالي: 

(46) (لكس1: [زككم1: [لفخص!: [مفردة سن] (خص1)] 


ذكم1»] ص1 
حيث : (س1) > طبقة تأطيرية» (كم[)-طبقة تسويرية؛ (خص1)- 
طبقة وصفية. 


اعتماداً للبنية (46) يمكن أن نصوغ المستوى التمثيلي للمركب 
الاسمبي "الفتيات الشقراوات الرائعات” في المدملة (40) على الشكل التالي: 

(47) (س1: [(ج كم1: [رث خص!: [فتاة س] شقراء ص (خحص1 
»] كمل»] ص1 

ما يرجح التمثيل (45) حين ُفاضل بينه وبين التمثيل (32) ثلاث 
مزايا هي: 

() أولاء أنه يفصل 
المستوى العلاقي كما سبق أن 


الطبقة الإحالية عن غيرها بنقلها إلى 


(ب) ثانياء أنه يخص السمات التسويرية بطبقة قائمة الذات إلى 
جاتب الطبقتين التأطيرية والوصفية» 

ف ثالثاء أنه يقيم للمركب الاسمي مستوى تمثيليا ثلاثي التكوير 
يناظر مستوى الحملة العمنر ضامنا بذلك الإبقاء على أطروحة الموازاة 


لتفحص الآن ,كزيد من الإمعان قحوى كل من طبقات المستوى 
التمثيلي الثلاثة. 

1-2-2-1-2-5. الطبقة التأطيرية 

سمات تأطير المركب الاسمي فنتان» سمات مكانية وسمات زمائية؛ 
تتوزع .مقتضى طبيعة تحققها (معجم أو صرف وت ركيب) بين مخصّصات 
ولواحق. 

() أهم سمات المخصّص التأطيري المكائية وأكثرها تداولاً في متلف 
أنغاط اللغات السمات الإشارية. أمّا لواحق التأطير المكاني فتكون في 
غالب الأحوال أسماء "مضافا !| 

بئية المركب الاسمي الوارد في الجملة (48) على سبيل المثال هي البئية 
(49): 

020 50 

(48) طريق فاس هذا ممل 

(49) (شا س[: [مف كم[: [(ذ خص!: [طريق س] (خص1))] 
ركم )»] فاس (ص1)») 

(ب) لا تسخر اللغة العربية مخصّصات للتأشير إلى سمات المركٌب 
الاممى الزمانية. إلا أن هذا لا يعني ضرورة أن مركي" الاسمي لا يزمن 
كما يعتقد . دليل ذلك توافر لواحق مركبيّه لا يمكن أن تووّل إلا 
على أساس أنما لواحق زمانية. من أمثلة ذلك العبارتان التاليتان: 


(50) ركبت قطار الصبح 
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(51) عاد إلى الحي الخار القديم 
فالصفة "القدم" في الجملة (51) تنتمي إلى طبقة التأطير لا إلى طبقة 
الوصف كما يعتقد: 
(52) (س!: [(مف كم1: [زذ خص[: [جار س] (خص1)] 
زكم1))] قدم (س 1)) منف 
2-2-2-1-2-5. الطبقة التسويرية 
[اللسيماث الثّالة ع على العدد أو الكم التي 


من مخصّصات العدد في اللغة العربية مات الإفراد والتتنية والجمع 
وباقي الأعداد. ومن عنصصات الكم في هذه اللغة ما يسبّى انكمم الكل 
والمْكمّم البعضي ومن لواحق العدد والكم ما تمثل له في الحمل التالية: 
(53) أ - مح الطلاب الجتهدون الثلاثة 
ب- زارتنا فتيات جميلات ست 


الطلاب المجتهدون كلهم 
الفتيات الجميلات جقيعهن 


(55) أ - اشتريت كتبا كثيرة ر 

ب- نامت هند نوما طويلا 

ج- أحببت فتيات عديدات 
النأعذ مثال الصفة “كثيرة" في الجملة (55) 
وصفياً (لاحقا للطبقة الوصفية) كما يمكن أن 
تسويري. بنية المركب "كتبا كثيرة" إذن هي البنية (56): 


(54) ب 


بب- زارا 


ليست لاحقاً 
َع بل هي لاحق 


(56) (ن س[1: [زج كم1: [رث خص!:[كتب س] (خص1))] 
كثير كم !)| (س 1)) متق 
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3-2-2-1-2-5. الطبقة الوصفية 
تشكل الطيقة ال الوصفية في المركب الاسمي محلا للتأشير للسمات الي 


تصف المحال عليه من حيث حتسه (ِفي اللغات الوارد فيه ق المنسر) 
والسمات الذاتية الب تميزه عن ذوات أخرى من حيث الخالة أو الوضع أر 
اللون أو غير ذلك. 


يمكن أن نصوغ بنية المركب الاسمي ”معطفاً أصفر" في اللدملة (57) في 
شكل البنية (58): 
(57) ارتدت هند معطفا أصفر 
(58) رن 2: [ز مف كم2: [(ذ خض2: [معطف س] أصفر (خص2 
))] (كم2))! (س2) معق 
4-2-2-1-2-5. مسائل للتأمل 
لن ننهي الحديث عن المستوى التمثيلي في المركب الاسمي» تكوينه 
وفحواه» قبل أن نلفت النظر إلى بجموعة من المسائل تحتاج إلى مزيد من 
الفحص والتعميق. 
0 أونى هذه المسائل ما يمكن أن نسميه بظاهرة "ازدوا الرنع 
الطبقي” . نكون أمام هذه الظاهرة حين يحتمل نفس العنصر أن 
مخصّصا لطبقة ما أو لاحقاً من لواحقها 


مثال ذلك في اللغة العربية احتمال العدد أو المكمّم أن يستعمل 
عخصّصا للطبقة الكمية أو لاحقاً لها كما يتبون من المقارنة بين طرق 
الزوجين الحمليين التاليين: 


(59) أ - اقتنيت ايوم ثلاث بحلات 
يبت اقتنيت اليوم لات ثلاث 


-1)60( 


ما يستدعي الإجابة في هذا الياب السؤالان التاليان: إلى أي حد 
يمكن تعميم هذه الازدواجية على كل الأعداد والمكممات إذا نحن أخذنا 
الاستثناءات التالية بعين الاعتبارة: 

(61) أ- مح بعض الطلبة 

ب*- مح الطلبة بعضهم 

(62) 1 - مح الطلبة أجمعون 

ي5د مع امع الطلية 

ما الفرق بين التركيب الوارد فيه العدد أو المكمّم مخصّصا والتركيب 
الوارد فيه هذا العدد أو المكمّم لاحقا؟ هل يتعلق الأمر تمجرد بدائل أم هل 
هو فرق ف مات تداولية معينة كسمات التبثير مثلا؟ 

(ب) ثانية المسائل هي ظاهرة ما بمكن أن نسمّيه "الالتباس الطبقي". 
وتكمن هذه الظاهرة في أن نفس اللاحق برد في تراكيب معينة محتملاً أن 
يُنسب فيها إلى أكثر من طبقة واحدة. 

دعنا نفحص المعطيات العربية التالية: 

(63) 1 - طالعت كتاب خالد 

ب - استعرت معطف بكر 
ج- أفضّل شاعر قريش 
د - زرت مدن تونس 
ه- أعشق مدينة الوباط 


(64) اشترت هند سيارة 


يمكن تأويل الحملة (63أ) على أن المحال عليه فيها كتاب كتبه 
"خالد" أو كتاب هلكه "خالد” أو كتاب مووّع عند "عالد". حسب 
القراءة الأولى» ينتمي "خالد" إلى التواة نفسها باعتياره موضوعا منفقاً لا 
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يجير ل على سيارة مستصنة أو على أسفق أن اللقصود سيارة غير حديئة 
كانت حديثة الصنع غير مستعملة). تجعل القراءة الأولى من 

الصفة أقدريمة" “ لاعشا اللطيقة ‏ الوضفية في انين تجعل منها القر 20 
لاحقاً (زماني) للطبقة التأطر 


أمّا عنصرا الم كب الإضافي "مدينة اترباط" في الجملة (63ه) 
فيشكلان وحدة تأخذ وضع نواة المركب باعتبارهما يحيلان على نفس 
ائذات ملافا نا هو حاصل يي الم المركبات الاسمية الواردة في الجمل (63 أ-د). 
كن صوغ البتيات التحتية للمركبات 
'سيارة قدعة" و"مدينة الرباط" في الجمل (163) 
اليء مع مراعاة اختلاف القراءات» بالشكل 


بناءاً على هذه الملاحظات 
الاسمية "كتاب نحالد' 
و(64) و(كمه) على 
التالي: 

(65 أ 


(س1: [(مف كم!: [(ذ ص1: |كتاب] خالد (خص1) 

منف] (كم())] (س1)) متق 

ب- (س1: [(مف كم1: [(ث خخص!: [سيارة س] (خخص1))] 
زكم!))] قدم ص (س1)) متق 


(66) (س1: |زمف كم1: [ث خص1: [مدينة الرباط س] (خص 1 
)] ذكم1))] (ص1) مت 


8 نظرية النحو الوظيفي درحت 
على إسناد وظائف دلانية للمركبات الاسمية باعتيارها كلا كالوظيفة 
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المتقبل المسندة في البنيات التحتية (65أ-ب) و(66) لكن أحداً لم يقترح» 
فيما تعلمء إستاد هذه الفئة من الوظائف إلى مكونات المركب الاسمي 
الداخلية (نواة ولواحق) بالرغم من أن هذ ونات تحمل مات دلالية 
إزمانية؛ مكانية وغيرها) وإن كانت تنتمي إلى نفس الطبقة. فالمكون 
"خالد” .ف المركب الاسمي "كتاب ععالد” الوارد في الجملة (163) لاحق 
الطبقة التأطيرية في القراءتين الثا: الثة لكنه لا حمل نفس السمات 
الدلالية في الحالتين إذ هو "مالك" في الأولى و"مكان" في الثانية. 


سوالنا الآن سؤالان: ألا يتعين التأشير للزطايت الدلالية داخل 
المركب الاسمي للتمييز بين الفراءات المختلفة لنفس التركيب وتدقيق 
البنيات التحتية المطابقة لكل قراءة فتصبح للقراءة 01 والقراءة الثانية 
ركب من قبيل "كتاب نخالد" مثلاء البنيتان التحتيتان (167-ب) عوضا 
عن البنية (65ب): 


(67) أ- (س1: [مف كم[: [(ذ خحص|: [كتاب س] (خص 1))] 
(كم1))] خالد س مك (س1)) متق 
ب- (س1: [(مف كم 1: [(ذ خنص1: [كتاب س] (خخص 1))] 
(كم1))] خالد س مك (س1)) متق 
حيث ما - مالك؛ مك - مكان 
ألا يتعينّ تعميم مسطرة التأشبر للوظائف الدلالية داخل المركب 
الاسمي على لواحق طبقاته الثلاثة فيتمكن من رقع الالتباس لا بين طبقة 
وطبقة فحسب بل كذلك بين عناصر الطبقة الواحدة؟ 
3-2-1-2-5. المستوى البتيوي 


تنتقل بنية ا مركب الاسمي التحتية بشقيها العلاقي 
مستوى بنيري في إطار نقل البنية التحتية للحملة إلى بنية ضرفية - 
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ري بتعبير آخخرء يشكل المستوى البنيوي للمركب الاسعي جزءا من 
المستوى البنيوي العام للحملة ككل. 1 


ى البنيوي الصرقي -- 
بين الجملة ملة وللركب الاجمي 


ابنبوي 00 اللستريين العلاقي و" 
تدعّل مجموعة من الظواهر في عملية التقل أهها ثلاث ظواهر: ا 
وعدم التصاقب والتركيب المستقل. 

(أ) تكمن ظاهرة التضام في تحقق عناصر تحتية (علاقية أو تمثيلية) لي 
عنصر بنيوي (صرفي أو تركيي) واحد. من أمثلة التضام الصرق في اللغة 
العربية أن الصرفة التعحبية تحقق في ذات الوقت المخصّص الإحالي 
والمخصّص الوجهي من المستوى العلاقي والمحصّصين التأطيري 
والتسويري من المستوى 


التمثيلي: 


(68) أي فستان ترتدي هندا ! 


ى الموقع لإيواء 
المكونات المحورية 
والبورية وَاجمهية اللغة العربية لا تحت إلى مواضع مختلفة اختلاف وظائفها 


بل تؤوى في نفس الموقع» موقع ما قبل الرأس. 


(ب) نقول عن المستو 
كانت عناصره (صرقات وإعرا 
يتعبير آخخر تحصل المصاقبة 3 
انية حسيما تخوله لا سماقها التحتية. 


حين تحدّد عناصر البنية !: 


المصاقبة (أو عدمها) تختلف من مط لغوي إلى مط لغوي آخر 
وتتفاوت درجاقا من لغة إلى أخترى. 

افيما يخص اللغة العربية» مم مظهران لعدم المصاقبة كما حلدناها 
هنا: انتقاء الرأس وعدم الخضوع ليدأ الانعكاس. 

(1) للمركب كما بيّنا نوا تحتية تشكل المركز بالنسبة لطبقاته 
التمثيلية الثلاث. هذه النواة في غالب الأحوال اسم. ويتوقع أن تصبح هذه 
النواة حين الانتقال إلى البتية الصرفية - التركيبية؛ رأسا للمر في حين 
تصبح لواحقه فضلات وعخصّصاته محدّدات. إلا أن هذا الوضع المتوقع 
استشناءات حيث يمكن أن ينتقى رأساً للمركب عنصرٌ آخر غير النواة 
الاسمية. من أبرز أمثلة ذلك ف اللغة العربية ورود امْحدّد العددي أو الكمي 
رأسا بدلا من الاسم النواة: 

(69) ! - فتحت كل الأبواب 

ب- قابلت أربعة أصدقاء 


فالرأس في هاتين الجملتين هو المكمّم "كل" والعدد "أربعة" باعتبار 
حملهما للسمات الإعرابية الي تسم المركب ككل وتحديدهما لإعراب 
الامسم الموالي. 

(2) تترتب مكونات المركب الاسمي في بنيته التحتية حسب سلمية 
طبقات هذه البنية: إحالة فوجه فتأطير فتسوير فوصف بالنسبة 
للمخصّصات والاتجاه المعكوس بالنسبة للواحق. 


من المتوقع أن تسقط السلمية القائمة ف البنية التحتية نفسها على 
ترتيب المكونات في البنية السطحية وفقا لمبدأ الانعكاس الذي يقضي بأن 
انعكس رتبة المككونات في السطح سلميتها في العمق. 

إلا أن هذه المصاقبة غالبا ما يحول دون حصوها تدخل مبدأ يححب 
مفعول مبدأ الانعكاس كميدا الإبراز التداولي الذي يخول للمكون الحامل 
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سمات وجهية ذاتية احتلال مجال ما قبل رأس المركب كما هو الشأن في 
الجملتين (13أ-ب) المعاد سوقتهما هنا للتذكير: 


ني المرحوم فريد الأطرش 
ب- قدم الملعوت الخار القدم. 


ا ظواهر ما أسميناه 
لني تكمن في أن بعض المخصائص الصرفية - التركيبية 
5 تكتفي 'إذن هنا بالتمثيل لتلك الظؤاهر 
بإعراب "المضاف إليه" في 1 الي من قبيل (63) المكرّرة هنا للتذكير: 


(63) طالعت كت!اب خخالد 


مر بنا أن البنية التحتية التمثيلية للمركب "كتاب خخالد" حسب أولى 
قراءاته هي البنية (64) حيث يحمل المكون "خالد” الوظيفة الدلالية 
"المنفذ" إلا أن وضعه البنيري في المركب يسند إليه إعرابا بنيويا صرفا 
(إعراب الحر”) الذي من شأنه "حجب' الإعراب الوظيفي أيا كان رفعا 
كان أم تصباء 

2-3-2-1-2-5. الأطر الصرفية - التركيبية 

تنقل البنية التحتية .بمستوبيها العلاقي والتمثيلي عن طريق عملية 
إسقاط هذين المستويين في مستوى بتيوي. 

وتقوم عملية الاسقاط هذه على انتقاء الإطار الصريي 
المناسب من بين الأطر الصرفية - التركيبية المتوافرة في الخزينة الي تخص 
هذا المستوى. 

ويكون الإطار الصرفي - التركيي التفى أحد فروع الإطار الصرق 
- التركيي العام تنمركب الاممي الذي يمكن صوغه كالتالي: 

(70) [عحدد [وحه] صفة [اسم] [فضلة 3]] 


0- 
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الإطار (70) ممدّدات المركب كأداة التعريف 
تنمكوّتات الصفات الحامنة لسمات 
بك محال ما بعد الرأس لباقي 


دعنا تأحذ كمثال المركب الاسمي الوارد 
المستويان التحتيان غذا المركب هما الم العلاقي 
وراتب): 


الجملة (13ب). 


التمثيلي (71أ) 


71١‏ أ- رع إحا: [زذم ف1: [رح )١‏ رإوح1)] ملعون زف1)] 
(ح0)) حور 
ب- (س[: [(مف كم]: [ر ذ خص1: [جار س] قدم ص 
(خص1))] (كم1))] (س1)) منف 
يُنتقى الإطار الصرفي - التركيي المناسب المعطيات المستويين (71 
أ-ب) النذين يُسقطان معاً في البنية الصرفية - التركيبية التالية: 
(72) [[ال- [ملعون-مف-ف-رفع]] [ال[جار -مف-ذ-رفع س]] 
[ال-[قدم-مف-ذ-رفع]]] 
الصّرفات ف البئية (72) فنتان: صرفات "حرة" وصرفات "مربوطة" 
(أو لواصق). تدمج الصرفات الحرة (أداة التعريف) رأساً في حين ترك 
الاضطلاع بتحقيق انصرفات المربوطة للمكون الصوق الذي يحيل البنية 
(72) إلى المتوالية الصوتية (73): 
(73) الملعون الجار القدم١ا‏ 
يحدر التساؤل هنا عن ورود صلاحية مسطرة الاشتقاق هذه حين 
يتعلق الأمر بالمركب الاسمي الذي يتضمن "نعتاً مقطوعاً". هذا المكون» 
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با فعلاً خطابياً قائم الذات يؤلف نقلة حوارية 
واحدة مع القعل الخطابي الذي تعبر عنه ابحملة ككل. 


المستوى العلاقي للمركب الاسعي في الغملة (17ب) المكررة هنا 
للتذكير هو المستوى (074): 


(17ب) زاري الصديقء القدم 


(4... رف خ2: [عب رك (طع رف 2: [رح2) بن] (ف2)] 
(ف خ2) 


السؤال الرئيسي في هذا الباب هو: كيف يمكن أن تجعل الفصل 
القائم ف المستوى العلاقي يتعكس في المستوى البنبوي كذلك؟ من 
الاقتراحات الممكن تقدرعها بصفة مؤقئة أن توسّط بين الاسم الرأس 
والصفة "المقطوعة" الرمز الذي يؤشر عادة للحدود بين عنصرين مستفلين 
فتكون البنية الصرفية - التركيبية نلمركب الاسمي "الصديق القدم" هي 
البنية (75): 

75١‏ [[اف[صديق-مف-ف-رفع]]#[الإقدم-مف-ذ-تصب]]] 


وتنخذ البنية (75) دخلا للقواعد الصوتية الي تؤوّل الرمز على أنه 
مؤشر لوقف تنغيمي يفصل يرن الصفة "القدم” والاسم "الصديق". 

ولعل هذا الاقتراح بإمكانه أن يُعمَّم فيشملء إلى جانب المكون 
المقطوع؛ جميع مكونات المركب الاسمي تشكل فعلا خطابياً مستقلاً 
كالمكون البدل (مفردا وجملة موصولية) والمكون 'المنصوب على 
الاختصاص". 


176 


ملحوظة: 


يخائف المكون "المقطوع" الاسم الرأس في إعرابه كما يتبين 
من الحمدة (17آب) ومن الجملتين (76أ-ب) اللتين 


انقترضهما من النحا 


(76) أ- مررت باترحل لكريم (بالرفع) 
ب- مررت بالرحل الكرمٌ (بالنصب) 


لتعيل إعرايي ع راتس و ميل الصزنة ين الأراكيي يقدّر 
النحاة فعلاً محذوفا في في معنيين "أقصد" أو 'أعين" أو ضمير ميتدأ محذوفا 
وافق الدحاة في هذا التحليل من جك .إن يدعب نا للمكون المعني 
بالأمر على أنه يشكر ل فعلاً خخطابيا قائم الذات لكننا نفضل أن نعدّ إعرابي 
النصب والرفع إعرابين بنيويين المقصود بمما انتأشير للفصل على أن نلحأ 
لتقدير فعل أو ضمير 

تحضرنا يهذه المناسبة فكرة قد تكون غير بجحانبة للصواب تمام الجانية 
وهي الفكرة التالية: إذا ثبت من المعطيات أن تراكيب "القطع" لا ترد إلا 
في سياقي المدح أو انذم أمكتنا أن نرجع القطع الإعرابي إلى المخصّص 
الوحهي اللؤشر أ ف البنية التحية العلاقية ية للمركب على أن يدرج المكون 
"المقطوع" في هذه البنية ذاتها باعتباره لاحمّا وجهيًا لا لاحقا وصفياً. 


3-3-2-1-2-5. مفهوم الموازاة من العمق إلى !| 


ل توازي البنية الصرفية ا 
للجمنة وإلى أي حدٌ 


الصرفق - التركيي (70) المكرر هنا للتذكير 
كيبي لنجمئة الفعلية الذي افترضنا ف الفصل 


والإطار الصرق -- " 
السابق أنه الإطار (77): 
(70 [عدد [وجه] صفة [اسم] [فضلة ن]] 
07 [[صدس] إوجاعور/بومقن] [ف] [فا! ر[مف]) راص ]»] 
من المقارنة بين هذين الإطارين» يمكن أن نستنتج ما يلي: 
لكلّ من اللحملة والمركب الاسمي 
نفس ظواهر "الححب" أي ظاهرة التضام وظاهرة عدم المصاقبة وظاهرة 
التركيب المستقل. ولعلّ هذه الظواهر (مع غيرها) مات عامة تطبع لغة 


يعبنها أو غطا لغويً كاملاً ففحل ف كل أقسام الخطاب في تلك اللغة أو 
في ذلك النمط من اللغات. 


(ب) يتضمن كل من الإطارين (00) و(73) رأساً (فعلاً أو اسمأم 
وبحالين: جحالاً قبلا وحالا بعديا. يتضمن المحال القبلي موقعا للأداة الصدر 
(محدّد أو أداة إنجازية أو وجهية) موقن حفوظاً لمكون من المكوّنات ذات 
الحمولة التداولية (مكون وجهي أو مكون محور أو بؤرة مقابلة) فيما 
يتضمن المحال البعدي الفضلات الي لا حمولة تداولية لها. 


بناءاً على نقاط الالتقاء هذه بين الإطارين التركيبيين (70) و(77)» 
بمكن أن نخترهما ف إطار أعم يمكن صوغه كالتالي: 

(78) [[صدر [وجد/حور/بورة] [رئس [إفضلة ن]] 

خلاصة: 
ركب الاسمي التحتية مستوى علاقي إضافة إلى مستواها 
التمثيلي المتفق عليه. بإضافة المستوى العلاقي نحصل على مقارية أعم 
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ال تثيرها خصائص 


د يتاح الرصدٌ الأنسب للمكونات ذات الوضع العلاقي 
الخاص كالنعت المقطوع والبدل والمنصوب على الاختصاص. يتقل 
المستوى العلاقي والمستوى التمثيلي إلى مستوى بنيوي عن طريق انتقاء 
الإطار الصرفي - التركيبي المناسب ويتخحة المستوى البنيوي دتحلاً للقواعد 
ان قي الغتركات ,للريوظة تبكرة النائج مواية صوتية يضطلع 
المكون الإصاتي بإنطاقها ضمن إنطاق بنية الدملة ككل. 


يجمع بين المركب الاسمي والجملةء إذا ما 2 الطرف عن بعض 
الفروق في عدد الطبقات وقيمها الراجعة أساسا إلى الاختلاف في 
الطاقات الإيوائية» موازاة بنيوية تشمل المستوى البنيوي إلى جائب 
المستويين العلاقي والتمثيلي 
الهوامش: 


(1) تمد الإحالة في نظرية اندحو ابرطيقي منذ نشأنه» فعلاً تدلولاً يستهدف تمكين اتخاطب من 
انتعرف عنى ما يُحالى عليه. وتعكس البنية (7) تدريجية هذا الفعل الإحالي حيث يمكُم عدذ 
اللقيدات مدى احتياج المعاطب, 


(2) نقملم النفات» بالنظر إن موقع القضنة: قبلي ولغات ذاث حال بعدي. وتعد 
القضلات فيهاء إن في الجملة أو لي لوكت 
تداولية ما كما سترى لاحقاً. 


الفصل الخامس 


البنية التركيبية وأغاط اللغات 


الفصل الخامس 
البنية التركيبية وأغاط اللغات 
0و- مدخل: 
من المعلوم أن من الأهداف الكبرى الي تسعى نظرية النحو الوظ 
ني تحفيقها ما درج على تسميته في أدبيات هذه النة "الكفاية التمطية". 
في هذا الاتجاه, رصدت مجموعة من الكليات اللغوية في شكل سلميات 
استلزامية اعتمدت أساساً لتنميط مختلف اللغات الطبيعية (ديك 1997). 


وغير بعد عن هذا الاتجا اقترحنا في مكان آخر (المتوكل 2003) 
إطارا نظريا عامًا يكفل تدميط اللغات كما ينيح رصد تطورها. كان 
أساس بناء هذا الإطار النظري العام السمات التداء 
امخصوص أي سات الستوين العلاني واتمثيلي حيث ” 
اللغات إلى “لغات موجهة تداوليا" تغلب المستوى العلاقي ولغات موحهة 
دلاني" تغلب المستوى التمثيلي. 

هدفنا هنا هو التركيز على المستوى الثالثء المستوى البنيوي» 
واستكشاف مدى دوره في تحديد أنماط اللغات وتحديد تطورها انطلاقا تنا 
يؤالف وما يخالف بين بنياتها الصرفية - التركيبية» معتمدين ما توصلنا إليه 
من نتائج ف الفصول السابقة. 

ستخحذ متداً أساسيًا للتمثيل لجال العربي» فصحاه ودوارحّه؛ لكن في 
إطار استشراف الحدف أبعدء هدف الوصول إلى تعميمات دالة عن 
'تصنيف للغات بوجه عام وعمًا يحكم تطورها. 


1. المستوى البنيوي أساساً للتنميط 


سنحاول في هذا المبحث الإخابة عن سوالية: ا 
يمكن اعتماد البنية الصرفية - ا 


153 


صح أن يكون اللستوى البتيوي الصرفي - التركيبي أساساً للتمييز بين 
النغات قما هي المعايير الوارد الانطلاق منها في هذا التمييز؟ 


1-1. محط الانتلاف والاختلاف: العمق أم السطح؟ 
ة النحو الوظيفي (وقٍ نظريات 


من الميادئ العامة المعتمدة ف نظرا 
لسانية أرى) أن ما تتقاسمه اللغات ن في البنية التحتية للعبارة اللغرية 
خاصة إذا كانت هذه آلب ئية - دلالية. هذا السبب تعد 
البنية التحتية "حسراً للعبور” بين مختلف اللغات وتقوم عملية الترجمة على 
نقل البنية التحتيّة للعبارة المنطلق إلى البنية التحتية للعبارة الهدف كما بينا 
في مكان آخر (المتوكل (1995)). 


إذا كانت ت البنية التحتية مستوبيها العلاقي وا التمثيلي عط ائتلاف بين 
اللغات يصبح من المتوقع أن يكون من العسير اعتماد هذه البنية في رصد 
ما يعايز بين اللغات من اتحتلاف. 


مع ذلك, تستّى ثنا في مكان آخر (المتوكل (2003)) أن ترصد 
بعض الاختلاف بين اللغات في مستوى البنية التحتية نفسها وأن نقيم على 
أساس هذا الاختلاف التداولي - الدلالي تصنيفا أوليا يرحع اللغات إلى 


يمكن التذكير بهذا الاقتراح مُحملاً في ما يلي: 


(أ) للبنية التحتية في جميع اللغات مستويان: مستوى علاقي ومستوى 
ثثيلي مهما كان الاختلاف في بى هذدين المستويين. إلا أن من اللغات 
ما "يغلب" المستوى العلاقي وما "يغلب" في المقابل المستوى التمثيا 
بتعبير آخرء من اللغات ما يغلب التداول على الدلالة ومنها ما يقب 
ا 


ذات 


(ب) يكمُن تغليب مستوىّ على المستوى الآخر إِمّا في عدد طبقاد 
3 ل سناد عل اللي الاعر ل أموة لاا مط و 
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اللغة العربية الفصحىء مثلاء من غين !| 
بعض ضمور في طبقة التأطير الزماني في !. 

(ج) على أساس مقهوم "التغليب" هذاء أمكتنا إرجاع النغات على 
احتلافها إلى تمطين رئيسيين نمط اللغات "الموجهة تداوليا" ونمط 


اللغات "الموجهة دلاليا” باعتبار النمط الأول يغلّب المستوى العلاقي في 


حين يغلب النمط الثاني المستوى التمثيلي. وجلعنا من هذين النمطين 
"قطبين" لمتوالية تصئّف داخخلها اللغعات حسب اقترايما من أحد القطبين أو 
ابتعادها عنه. 


على هذا الأساس» أدرجنا ال العربية الفصحى في خانة النغات الموجهة 
تداولياً فيما اعتبرنا اللغتين الانجليزية والفرنسية مثالين للغات الموجهة 
دلالياً. 

وأمكننا أن نوظف مفهوم التغليب لا في تنميط اللغات فحسب بل 
كذلك في رصد ما يمكن أن يطرأ عليها من تطور. في هذا الإطار» تستى 
لنا أن نستدل على أن صيرورة اللغات تنطلق بوجه عام من قطب التوجه 
التداولي إلى قطب التوجه الدلالي ومثلنا لذلك بالدوارج العر 
أكما تزع إلى الانتقال من فئة اللغات الموحّهة تداوليا إلى فعة اللغات 
الموجهة دلاليا. 


سنعود إلى هذا الاتعكاس ورصد مداه لاحقاً 


1. التركيب الشقاف / التركيب الكاتم 


ثمة معايير متعددة يمكن اعتمادها ف تصنيف اللغات بالنظر إلى 
الصرف والتركيب فبالإمكان التمييز بين اللغات ذات "الصرف الغيئ' 
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واللغات " الفقيرة رفن وبالإمكان التمبيز 
(هتحفيد (قيد الطبع))؛ بين 


بؤابطة لواصق متوالية فلج باغمول غالب قُّ حين أن لغات الفئة 
الثالثة كاللغة العربية تسخحّر صُرفة واحدة ل أكثر من عنصر تح 
واحد 

أما بالنظر إلى التركيب فيمكن اعتماد التصنيف الذي يقترحه 
كريتيرك (كرينبرك (1966)) القائم على مرقعي المكونين الفاعل والمفعول 
باننسسبة لموقع الفعل والمودي إلى البنيات الرتبية فعل - فاعل - مفعول 
وفاعل - فعل - مفعول وفاعل - مفعول - فعل وغيرها. 

نعتقد أنه من الممكن إرجاع هذه المعايير جميعها إلى معيار واحد أعمّ 
وأشملء معيار "شفافية" التركيب في مقابل “كتامته". لهذا المعيار خصتص 
هذا المبحث حيث نحاول تعريف الشغافية وتقعي مظاهرها ودرجاتها. 


1-2-1. تعريف الشفافية 


نقول عن الت ركيب في لغة ما إنه تركيب "شفاف" حين يرد ال مستوى 


المستوى العلاقي والمستوى التمثيلي. بتعبير 
آخره 0 ان المستويان التحتيان 
العلاقي والتمثيلي ف هذه اللغة يتحققان في المستو رى البنيوي ف مجالين 
مستقلين منفصلين. 

ف مقاب لى ذنك؛ توصف لغة ما بكُتوم التركيب حين لا 
المستوى البتيوي ما هو تحقق للمستوى العلاقي وما هو 
التمثيلي حيث تمتزج العناصر الآنية من هذين المستويين في محال صرق -- 
تركيبي وأحد. 


2-2-1. مظاهر الشقافية 

سبق أن نينا ف فصل سابق أن عملية إنتاج الخطاب تنم في ثلاث 
مراحل كبرى هي الصياغة فالتعبير الصرفي - التركيي -- الصون تم 
التحقق السطحي صوتا أو خخطا. 

واتضح تنا كذلك أن مستوبي الصياغة مرتبان زمنيا حيث صياغة 
المستوى العلاقي تسبق صياغة المستوى التمثيلي على أساس أسبقية التداول 
على الدلالة» أي أسبقية القصد من الخطاب على فحواه. 
بن المستويون التحتيون هذين إلى المستوى البنيوي يسو 
س أسبقية المستوى العلاقي على المستوى التمثيلي في 
البئية الصرفية - التركيبية ذاتا بحيث يتقدم محال المستوى الأول على محال 
المستو: ى الثاتي. ننتظرء إذنء أن تكون البنية الصرفية - التركيبية على 
الشكل ( : 


]]..:[ آرض]‎ ]..1[ 0١ 
لبا‎ 


دم بي 
محال أ حال ب 


علاقي ثبلي 
تُقرأ البينية (1) كالتالي: 


(1) يؤوي المجال (أ) العناصر المحققة للسمات الواردة من المستوى 
العلاقي أي المكونات المحورية والبؤرية والمكونات الإنحازية (كأدوات 
الاستفهام) فيما يترك حال (ب) لإيواء ما يرد من المستوى التمثيلي 
كالفضلات الي لا حمولة تداولية لها. 

يدعم نكوين البنية (1) أنها توازي عملية إتتاج الخطاب ذاتًا لذلك 
عكن أن نتوقع أنما البنية الواردة في أغلب اللغات دان استئنينا النغات 
الي تتموقع فيها الأدوات كأدوات وأسماء الاستفهام في آخخر 
الحمئة كاللغة اليابانية. يجمع بين هذه اللغات أها الغات يتأخر فيها فعل 
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وات الإنحازية حيث يمكن 


وموقع ما يؤثر 
3-2-1. درجات الشفافية 
الكتامة» حين عرفتاهماء على أساس أنهمما 
مفهومان أئنا إذا رجعنا إلى المعطيات 


اللغوية ألفينا أن ثنائية الشفافية / الكتامة كباقي |! 
على مفهومين لا يخنوان من تداحل وإن تمايزا 


اليات في الواقع تقوم 

يعني التداعل بين المفهومين أن الشفافية درجات كما أن الكتامة 
درجات. وعكن أن غثل لتدرج مفهوم الشفافية .عتوالية من الدرحات 
يدها قعلبان متقابلان: 


2( شفاف...>...>. .> كام 

إذا اعتمدنا المتوالية السئمية (2) لتقيس شفافية التركيب في اللغات 
وجدنا اللغات تختلف» من هذا المنظورء باعتلاف موقعها في هذه المتوالية» 
باحتلاف اقتر نيما وابتعادها عن أحد القطبون 


لا يكفي أن نقول عن التركيب إنه شفاف أو كاتمء وغير كاف أن 
نسم الشفافية والكتامة بالتدرج بل يجب كذلك أن نحدّد بالضبط مكامن 


(أ) وضع الشفافية الأمثل أن يفرد داخل لمجال (أ) موقع خاص لكل 
عنصر من العناصر الواردة من المستوى العلاقي فتكون البنية الموقعية في 
هذا لمجال كالتالي: 

(3 [[[صدر] [عور] إبورة] إوجه]] [راس] [...]] 

0 ب 

محال علاقي محال تعُثيلي 

يتضح من البنية (3) أن لمجال العلاقي (أ) يتضمن أربعة مواقع 
وات الصدور والمكون انحور والمكون بؤرة المقابلة والمكون 
الوحهي على التوالي. 


(ب) وتبلغ الشفافية منتهاها حين يُفصل ين المخالين (أ) و(ب) 
فصلا تامًا بحيث تجمّع كل العناصر ذات الحمولة التداولية في لمجال (أ). 


إلا أن اللغات غائبا ما نظل دون هذا الوضع الثاني للشفافية فتختلف 
باختلاف درحات مشارفتها له. 


(1) تتحد اللغات في إفراد موقع صدر للأدوات الإبحازية أو الوجهية 
إلا أنه يندر أن تخصّص لباقي العناصر العلاقية مواقع معينة تؤوي كل 
عنصر على حدة. فمنها ما يختزل مراقع المحور والبؤرة والوحه في موقعين 
اثنين بل إن منها ما يختزها ف موقع واحد وهو الأغلب. 

(2) يخضع احتلال المواقع المتاحة في غالب الأحوال لما د 8 
مكان آحر (المتوكل (1986)) "قيد أحادية الموقعة" الذي ينع 1 ان يحتل 
الموقع الواحد أكثر من مكون. من نتائج النضوع لهذا القيد أنه إذا احتل 
موقعا ما في المحال (أ) أحد المكونات المتنافسة "زحلقت" المكونات 
الأخرى إلى لجال (ب) المعدَ أصلاً لإيواء عناصر المستوى التمثيلي شكرن 
إِذّاك أمام حالة اختلال للفصل المنشود بين النحالين. من أمثلة ذلك أن 


اق محال ما بعد الرأس (الفعل مثلا) مكونا عورا (أو مكونا بورة) حال 
دون احتلاله موقعا في لمجال (أم امتلاء هذا الموقع بمكوت وحهي. 


4-2-1. الشفافية والتعليب 


ما نريد الإلماح إليه في عجالة هنا هو إمكان وجود علاقة تلازم بين 


سبق أن أشرنا إلى اقتراحنا التمييزٌ بين اللغات الي تغلب ال مستوى 
العلاقي ب اللغات 1 تغلب المستوى التمثيلي على 
المستوى العلاقي . 

إذا صح هذا الت التمبيز أمككن أن نبئ عليه التوقع التالي: 

() ينعظر من اللغات المغلبة للمستوى العلاقي أن تسر لتحقيقه ما 
يتطلبه تحقيقه من وسائل صرفية - تركيبية فتككون بذك تشارف أعلى 
درجات الشفافية؛ 

(ب) وينتظر في مقابل ذلك من اللغات المغلبة للمستوى التمثيلي أن 
تقتصد في وسائل 2 المستوى العلاقي فيكون محال تحقيق هذا المستوى 
ضامرا في هذه اللغات نازعا إلى الكتامة. 


3-1. اللغات الشفافة / اللغات الكاتمة 


أن ثنائية الشفافية والكتامة 
خخاصية خصائص البنية الصرفية - التركيبية في اللغات الطبيعية تختلف 
تحققافها من لغة إلى لغة. 

بناياً على ذلك يمكن أن تُمخذ هذه الثنائية معياراً لتنميط اللغات 


ويمكن أن تصاغ في شكل ١‏ 


(4) اللغات الشفافة 33 


مقف رمه ف كال 
ما يمكن أن نشير إليه هنا على سبيل ١‏ 
ار بأ تُدرّج في الدمط النمط ؛ في مقابل / 


إل النملات فق حل أن الغزيات الد 
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ارتحال" من النمط الأوّل إلى النمط الثاني كما سيتضح لنا في المبحث 
المواني. 

2. الشفافية / الكتامة والتطور اللغري 

دعنا ندافع في هذا المبحث عن أطروحة نو صحّت كان فيها لنظرية 
النحو الوظيفي 7 ب كبيرء أطروحة ائية الشفافية / الكتامة تشكل 
ميدأ مر ن المبادئ الي تحكم لا تنميط اللغات فحسب بل كذلك تطورها. 


1-2. الكفاية الدمطية والكفاية التطورية 


يتجه النسانيون الآنء على الأقل داعل العشيرة الوظيفية» إلى 

الاعتقاد بأن كفاية النظرية اللسانية لم تعد كامنة قي وصف اللغات وتفسير 

خصائصها فحسب بل يجب أن محصّل النظريةة إلى جانب الكفاية 
اكز , 


التفسيرية المعروفة» كفايات أرى كالكفاية الحاسوبية و"الكفاية 
0 (أي ان 


نذكر جميعاً أن من بين الشعارات الكبرى النٍ رفعتها اللسانيات 
البنيوية اقتداء بسوسير أن الدرس اللغوي درس "تزاميي" بالدرحة الأولى لا 
درس "ترميي” درس ينصب على بنية النغة في فترة معينة لا على ظواهر 
رها كما كان الشأن في اللغويات التاريخية. 


أصبحت فكرة إقصاء البعد التاريخي الآن فكرة بائدة لحسن الحظ 
وأصبح تطور اللغة موضوعاً من الموضوعات المشروعة في لسانيات العقود 
الأحيرة. في هذا الاتجاه نقترح أن نضيف إلى الكفايات الي على نظرية 
لد الحو الوظيفي السعي في تحصيلها ما يمكن أن تسمّيه "الكفاية القطورية" 
باعتبارها القدرة على ١‏ 
/ 


عن اللطثوب طبعاً أن 


التفسير نك إطار النحو عامة ليد الذي اقترحناه للتتميط 
النغوري خاصة؟ 


ديك (ديك 


بعد تعريف الكفايات التداوا 
01997 الانتباه إنى أن هذه الكفايات الثلاث مترابطة يكمّل بعضها 
بعضا. إذا ما أضفنا الكفاية التطورية تعيّن إن نربطها بالكفايات الثلاث 
الأخرى. أقرب هذه الكفايات إلى الكفاية التطورية هي الكفاية الدمطية 
بحيث يوحي ترابطهما بأنهما بحرد وجهين لنفس الكفاية. . 

عكن أن تعرّف الآن الكفاية التطورية بألها القدرة على رصد 
وتفسير انتقال لغة ما من نمط لغوي معيّن إلى نمط لغوي معين آخر. 


هذا تعريف عام يمكن تدقيقه على أساس ما توصلنا إليه في باب 
تنميط ١‏ ات انطلاقاً من ثنائية الشفافية '/ الكتامة فيصبح صوغه كا لي: 


(6) الكفاية التطورية 


"تكمن الكفاية التطورية في قدرة النظرية على رصد وتفسير الانتقال 
من الدمط اللغوي أ إلى النمط اللغوي ب المْحدّدين ف المتوالية التالية؛ 


النمط أ لغات النمط ب 
موجهة تداوليا موجهة دلاليا 
شفافة التركيب كاتمة التر كيب 


2-2. الدورة التطورية 


م بن خخاصيّة تحدّد غطا لغوياً ما إلى خخاصية 
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!تقال "رجعي" من الخاصية الثانية إلى الخاصية الأولى» من النمط الهدف 
إلى النمط المنطئق 

إذا اعتمدنا التنميط المقترح هنا القائم على لنائية الشفافية / الكتامة 
أمكننا تصوّر الدورة التطورية بالشكل الذي توضحه الترسيمة (7): 


(7) لغات التمط أ .. .. لغات التمط ب 


يفاد من الترسيمة (7) أن اللغات زع إلى الانتقال من التمط 
الشفاف التركيب إلى النمط الكاتم التركيب تم تعود إلى الانتقال من 
النمط الثاني إلى النمط الأول لأسباب تحاول رصدها ف المبحفين المواليين. 
1-2-2. من الشفافية إلى الكتامة 


يطرأ عبر الأحقاب المتوالية على اللغات الشفافة التركيب تغيرات 
تؤدي إلى تقلص هذه الشفافية تقلّصا تدريحيا قد ينتهي بفقدائها. 
لتقلص الشفافية هذا أسباب ومظاهر نحاول رصد أهمها في ما يلي: 
1-1-2-2 الأسياب 


أسباب تقلص شفافية التركيب فتتان: أسباب "تخارجية" وأسباب 
"داحلية",. 


(أ) أهم العوامل الخارجية الي قد تنوي لف تقلص شفافية 
التركيب احتكاك اللغات كأن تقترض 
خصائص لغة كائمة التركيب. 


من أبرز أمثئة ذلك في المجال العربي انتقال ان 
النغتين الفرنسية والإبحليزية من البنية الرتبية فعل -- فاعل-مفعول إلى البنية 


الرتبية فاعلٍ - فعل -- مفعول حيث أصيحت الحمل الي من قبيل (8ب) 
أكثر تداولا من امل الي من قبيل (8 أ): 
(8) أ- شرب أحمد شاباً 
ب- أحمد شرب شايا 
ويظهر هذا الانتقال الرتتي حليًا في العربيا الدوارج. قارنة 
(9) دارجة مغربية 
أ - شرب أحمد أتاي 
ب- أحمد شرب أناي 
(10) دارجة مصرية 
أ - شرب أحمد شاي 
- أحمد شرب شاي 
سنعود إلى نتائج هذا الانتقال الرتبي لاحقاً. 
(ب) ما نقصده هنا بالأسباب الداخلية التغيرات الي نطرأ على البنية 
الصرفية - التركيبية والي تكون نابعة من نسق اللغة نفسه. 
أهم العوامل الداخلية ما يمكن أن نسميه "الافتقار الصرفي” وهي 
ظاهرة من الظواهر الي تحيل اللغات "الغنية صرفيا" إلى لغات "فقيرة 
صرفياً. 
مة تلازم يكاد يكون مطردا بين الغى الصرئي والغى العلاقي حيث 
إن النغات الغنية علاقيا (اللغات ذات مستوى علاقي غييْ) لغات تتسم 
بالغى الصرقٍ وكأن الوسائل الل امثمى للتعبير عن السمات العلاقية هي 


الوسائل الصرفية. إذا صحّ ارم أصبح من المتوقع أن يودّى الافتقار 
الصرفي إلى ضمور ف المجال العلاقي للينية الصرفية - التركيبية 
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2-4-2-2. المظاهر 
لنقتصر هنا على الافتقار الصرقٍ باعتباره أهم عوامل نقل تركيب 
لغة ما من ركيب شفاف إلى تركيب كاتم ولنمثل لبعض محلياته من الخال 


العربي: 


خلال الانتقال من العربية الفصحى إلى مختلف دوارحها نلاحظ 
تقلصاً هاا ودالاً في الصٌرفات العلاقية إن في محال الإنحاز أو في محال 


الوحه. 

(1) أحبل عدد الأدوات الإنحازية في الدوارج العربية إلى أداة واحدة 
كالأداة "واش" الني أصبحت تودّي ما كانت تؤديه أدوات متعددة 
كالطمزة وكهل" و"أ": 


(11) دارجة مغربية 
-١‏ واش نمع عاك ا 
ب- واش بجح خالد ولا ما مجحش؟ 
ج- وأش بالصّح غادي مشي وتخليناة ! 
بل إن من الدوارج ما أصبحت القوة الإنيحاء 
بحرد التنغيم كما هو شأن الاستفهام في الدارجة المضر : 


(12) دارجة مصرية 
أ - خخائد جح؟ 
ب- خالد مح ولاما نمجحش؟ 
أمّا الضمير - الأداة "هو" فلا يُستعمل إلا في العبارات الاستفهامية 
المستلزمة لإنكار فيكون إذاك "+ اة الفصحى "أو". 
(13) دارجة مصرية 


هو خالد يجح؟ ! 


"هل" كأداي 'العرض" "ألا" و"ملا") فقد 
فقدثاء فيما تعلى فقدانا تامًا. 


أمَا مركّبات الهمزة 


(2) نفس التقاص نلحظه في المجال الوحهي إن في اللواصق أو 
الأدوات. من اللواصق الي أَمُملت لاصقتا التوكيد (أو ما يُسِمَى "نوي 
التوكيد". . ومن الأدوات الو جهية ال فقدت الإداة "إن ل وض كشي الأداة 
ا ل” الي لم رسب منها إل الشق الثاني في بعض الدوارج كدارحة 


تحت التفاحة لا قعد سنة وشهرين 
ب- لا كتب على ورق الشجر سافر حبيي وهحر 
وقد تكون اللام الواردة ف هذين المثالين لام قسم. 
مصير الترك هذا كان أيضا مصير أداق ني "التمني" و"الترحي" إلا 

محل "ليت"0 

(15) يا ريعني طير لا طير حواليك 

المظهر الثاني من مظاهر الافتقار الصرفي فقدانُ العلامات الإعرابية 
اث إطار الظاهرة العامة, ظاهرة سقوط المقاطع الأخيرة للكنمات. 

3-1-2-2. الج 

عر إرجاع ما يترتب عن الافتقار الصرفيٍ إلى أربعة أنواع كيرى 
ضمور السمات العلاقية والتباس التحقق لتحقق. الصرق وتقييد 
التركيب وتداخحل الجالين العلاقي والتمثيلي في البنية الصره رفية -- الثركيبية. 


() بفقدان جُلَ الأدوات واللواصق الإبجازية 
تُصبح اللغة قاصرة عن التعبير عن مات المستوى العلاقي المتاحة في اللغة 


تي ذلك إلى ضمور ملحوظ في حمولة اللستوى العلاقي إتحازاً 


ووجوها. 


مثال بسيط يمكن أن نستشهد به في هذا الباب وهو مُقدان الثنائية 


جحي" المتوافرتين في العربية 


رب يؤدّى اندثار الأدوات الإبجازية منها والجهية إلى التباس 
الأدوات المتبقية حيث تصبح نفس الأداة الوسيلة الوحيدة تتحقيق سمات 
متعدّدة. مثال ذنك ما حصل في الدارجة المغربية حيث أصبحت أداة 
الاستفهام المستحدئة "واش”" تؤدّى ما كانت تؤديه الهمزة وهل" و"أو" 
وأصبحت بذلك العباراتُ الي من قبيل (11أ) تحتمل تأويلات إبحازية 
متعددة إلى جانب الاستفهام "الحقيقي". 

(ج) يقوم بين الوسائل الصرفية (أدوات ولواصق) والرتبة في اللغات 
الطبيعية علاقة تكامل حيث تتوزع تحقيق السمات الواردة من المستويين 
العلاقي والتمثيلي. 

بحكم علاق التكامل هذه يُصبح من الطبيعي أن نتوقع أن ما يطرأ 
عنى الصرف اغتناء أو افتقارأ يصاحبه ضرورة تغيير في الرتبة. 


لق كمثال واضح في المجال العري فقدان الإعراب في العربيات 
الدوارج يُرصد الإعراب في العربية الفصحى كما هو معلوم لتحقيق 
الوظائف التركيبية والدلالية في حين ترصد الرتبة لتحقيق السمات الوجهية 
والوظائف التداولية على الخصوص أي احور واليؤرة وفروعهما. 

بفقدان الإعراب أصبحت الرتية مسؤولة عن التدليل على الوظائف: 
التركيبية واندلالية وانتقلنا من رتبة "حرّة" إلى رتية "حفوظة" كما يقال. 


من نتائج هذا التقييد للرتبة فقدان الموقع الثاني من لمجال العلاقي 


الذي كان مخصصا لإيواء بورة المقابلة كما يتبين من لحن الجملتين 
5 


(16) دارجة مغربية 
* أتاي شربت 
(17) دارجة مصرية 
“شاي شربت 


() يترتب عن تقبيد الرتبة وما يننج عنه من ضمور في مواقع الخال 
لبنية التركيبية زحلقة مكونات وجهية أو إتحازية أو بورية إلى 
لمجال الثاني من نفس البنية؛ لجال التمثيلي؛ حيث تصبح الجالان متداخلين 
غير مفصول أحدهما عن الآخر خلافا للأصل. 


مثال ذلك ما حدث للمكون الحامل لبورة المقابلة في الدارجتين 
المغربية والمصرية وما حدث في الدارحة المصرية من تأخير لأسماء 
الاستفهام: 


(18) دارجة مغربية 

شفت احمد (بنير أحمد) ماشي غيره 
(19) دارجة مصرية 

شفت احمد (بدير أحمد) مش غيره 
(20) دارجة مصرية 


أ - ميرفت شافت مين؟ 


ب- “مين شافت ميرفت. 


2-2-2. عود على بدء 

علمنا أن التطور اللغوي دورات وأن الدورة التطورية لا تكتملء 
كما يتضح من الترسيمة (7): إلا بانتقال رجعي نحو نقطة الانطلاق. 

إذا نحن بنينا الدورة التطورية ية على ثنائية الشفافية / الكتامة» ما هو 
ميرّر الرجوع إلى المتطلق ا 0 

وظيفة اللغة الأساسية مصدر تفرع الوظائف الممكنة الأخرى هي؛ 
التواصل. ومن مظاهر هذه الوظيفة في بنية اللغة 
سعى هذه اليد في تحصيل أكير قدر ممكن من الشفافية باعتبار الشفافية 
هنا الفصل الصرفي - التركيي بين القصد والمعى» بين محال المستوى 
العلاقي ويمال المستو عر فسنيان: ققبر ما يدنف البارة عن القسد: من 
إنتاحها كان فهمّها أسهل وتأويلها أضمن. 

يتضح هذا التلازم بين الشفافية ونماح عملية التواصل حين نقارن 
بين امل التالية. 


(21)! - أو تعشق هند؟ 
ب- هنذا أعشق 
(22) دارجة مغربية 
أ- واش كا تحب هند؟ 
ب- كا نحب هند 
ج- كا نحب هند ماشي زهرة 
بفضل التأشير للقوة الإنحازية بأداة مخصوصة (الأداة "أو") تفهم 
الجملة (21أ) 21 على أنها إنكار دون احتياج لأي قرينة سياقية (مقامية 
أو مقالية). ف المقابل تظل الحملة (22أ) محتمئة لكل التأويلات الإنحازية 
الممكنة إلا إذا استعان متلقيها بمؤشر سياقي يرقع التياسها. نفس الأمر 
يمكن أن يقال عن احُمل (22 ب-ج) في مقابل الدملة (21ب). فتقدم 
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المكون المفعول داق دلالة قطع على أن هذا المكوت 
اذات مخصوصة بعشق مقصور عليها في حين وخر (1 
يزحلق إلى المجال التمثيلي) يظل ملتبس الوظيفة إلى أن يضاف إليه مؤشر 
ري وتاب لوا تعلق مائع (22ج). الأصل إذن ف اللغات الشفاقية 
وللرجوع إلى هذا الأصل واسترجاع الشغافية المفقودة تعمل اللغات 
الكائمة على إعادة بناء تركيبها خاصة حين تبلغ من الكتامة درجة تمعلها 
على شفا الانحدار إلى ععانة "اللغات غير الممكنة "3 


(ب) ليس لدينا الآن مع الأسف ما يمكّننا من الاستشهاد المت إلا 
أنه يمكن أن بحازف فنقول إن لاسترجاع الشفافية ثلائة سبل يمكن أن 
اتتحد ثلالتها عند الحاجة: تعويض الافتقار الصرقٍ وإغناء التركيب وتقوية 
التطريز. 

(1) تستحدث اللغة لتعريض افتقارها الصرفٍ صُرفات تمكنها من 
مل» ما تركنه الصصّرفات المفقودة من نحانات فارغة. 


مثال هذا 1 من التعويض استحداث الدارجة المغربية لأدوات تمن 
تغوم مقام الأدانين : 


(23) أ - ليت هندا تفوز ! 
ب- لعل هندا تفوز ! 


(24) دارجة مغربية 


أ- يا رب هند تريح ! 


(2) سيق أن با أن فقدان الإعراب يؤدي إلى تقييد الرتبة وصرفها 
عن الدلالة على الوظائف التداولية إلى الدلالة على الوظائف التركيبية. في 


هذه الحالة: تضطر اللغة إلى استحداث تراكيب مخصوصة تنوب عن الر 
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من أمثلة ذلك بتناع الدارجة المغربية لتراكيب "مفصولة" تكفل تحقيق 


فلهذه العبارة من التنغيمات ما يطا 
كالاستغراب والتعجب والإنكا 


لنشر في هذا 


أداة استفهام تسخر التنغيم وحده لأداء هذا الغرض: 


(27) دارجة مصرية 


خلاصة: 


من المعايير الي يمكن اعتمادها فٍ البميط اللغات ثنائية 
الشفافية وا ا ال لي تقابل بين غطين 
الت ركيب وتمط كاتم التركيب تتحدّد اللغات وققاً لدرجات 
دنوها من هذا القظبا أو ذاك. نفس الثنائية يمكن أن تتخحف 
ضابطاً للدورات التطورية يمكّن من رصد الانزلاق التدريجي 
نمو الكتامة تم الرحوع عبر وسائل تختلف باختلاف 
إمكانات اللغات البنيوية إلى الشقافية باعتبارها أصلاً يضمن 
إنحاح وظيفة التواصل. 
الهوامش: 


|) من اثدلائى لمكن سوقها في باب غين الطبقة الاسترعائية في العربية القعبحى نوج أدوات النداء 
اوأسالب الندبية والاستعائية. 


(2) نشم هنا إى ما بتفق عليه للستعريرن من أن الدغات السامية تفات "جهية" أكثر منها لفات 
زمنية. 


(3) نقصد بالكفاية الاحرعية قدرة النظرية عنى الاتطباق ني القطاعات الاحتماعية والاقنصادية الي 
تكوث اثلقة حاضرة فيها بشكل من الأشكان. مثال ذلك العرجمة ونعليم اثلغات والاضطرابات 
اللفرية. 
(4) الأدة "باريث” الغحرلة عن "ليت” غير واردة لي كل الدوارج. فهي غائية لي عربيات المفرب 
انعرن متلا 


(5) من مهام تنطرية, خاصة في شقها افكني» تحديد قلغة المكنة وثييزها عمًا مكن أن يوصف بلفة 
غير مكة ونعتقد أن الاث الشديدة الكتامة بمكن أن تنؤلف إلى حيز اللفات غير الثمكلة. 


اخامة: 


لا ضرورة تراها للتذكير بما أوردناه قي هذا البحث. فقد ذيّئنا كل 
انصل من قصوله مخلاصة تجمّع فحواه. ولتكن عاتمتنا هذه خائمة استنتاج 
يم 
اتربط البنية الصرفية -- التركيبية ف اللغات الطبيعية بوظيفة التواصل 
يتحكم يمقتضاها التدارل والدلالة في الصرف والتركيب 


متفصلين أ أو مضبوميق إلا.ما شل عن ذلك على أندرة. 


من أبرز مظاهر هذا التحكم وأمها تزوع البئية الصر فية -- الت ركيبية 
إلى أد 3 عقي و عيب مكزياقا المشه نية التداول على الدلالة في عملية 
لتواصل» أسبقية القصد على فحوى القصدء بفصلها فصلا واضحا بين 
بحان السمات العلاقية وبحال السمات التمثيلية وتقدم الخال الأوّل على 


احجان 


ناج هذا الفصل بين لمجالين الحصولٌ على شقّافية للتركيب تسعى 
النغات على درجات في تحصيلها. 


يطرأ على اللغات في صررورتها من عوامل خحارحية وعوامل نسقية 
داخلية ما يُبعدها عن الشفافية فتستكتم بالتدريج إلى أن أن تبلغ حدود 
الكنامة الممكتة فتعيد بناء تركيبها بناءا يضمن الرجوع إلى الأصل 
واسترجاع بعض من الشفافية المفقودة. 


5 يُعوز هذه الاستنتاجات الستدٌ التي الشاما لالنوع إلا أننا نعتقد أها 

تولف» إذا جُمعت» نسقاً من الافتراضات قد يكون له من التماسك 

الداحلي ما يؤهله» بعد التمحيص المراسيء لأن يصبح أداة ترقى إلى قدر 

: من القدرة لا على وصف البنية الصرفية - التركيبية وتفسير 

خصائصها فحسب بل كذلك على تنميط الثغات ورصد تطورها ا يلاثم 
ظيفة التواصل. 


